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ــرات التــي قــد يواجههــا الطفــل داخــل           يُعــد العنــف الأســري ضــد الأطفــال مــن أســوأ الخب
أســرته كونهــا الأكثــر تأثيــرًا فــي توافقــه النفســي، ويتضــح ذلــك مــن الدراســة الحاليــة التــي أُجريــت 
علــى عــدد )289( مــن الآبــاء والأمهــات فــي إمــارة الشــارقة؛ أشــارت النتائــج إلــى أن هنــاك نســبًا 
يجــدر الاهتمــام بهــا مــن الأطفــال الذيــن خَبِــروا مواقــف التعــرض للعنــف المنزلــي - وإن كانــت 
ا – تُظهــر تعامــل الوالديــن بدرجــة مــن العنــف )مــن عنــفٍ متوســط إلــى عنــفٍ  تبــدو قليلــة نســبيًّ
يمثّــل خطــورةً علــى الطفــل(، تلــك الممارســات مــن العنــف التــي تؤثــر فــي شــخصية الطفــل لاحقًــا، 
لذلــك يتوجــب توعيــة الآبــاء والأمهــات بضــرورة اتبــاع الأســاليب التربويــة فــي التعامــل مــع الأبنــاء، 
ــة  ــوا يمارســون أســاليب العقــاب االتقليدي ــاء مــا زال ــة أن بعــض الآب حيــث أظهــرت الدراســة الحالي
الخطــأ القديمــة التــي تولــد بعــض الســلوكيات والتأثيــرات الســلبية علــى الطفــل، ومــن أبــرز تلــك 

النتائــج: 
- 29.4 % من الآباء والأمهات يستخدمون الضرب في عقاب الطفل. 

- 25.3 % من الآباء والأمهات يلجؤون إلى الصراخ والتعنيف.
- 10 %  من الآباء والأمهات يحرمون الطفل من المصروف باعتباره نوعًا من أنواع العقاب. 

             إن بعض هذه الأســاليب من شــأنها أن تدفع الطفل إلى اتباع أســاليب دفاعية أو قيامه 
بســلوكيات ســلبية لتجنــب أنــواع العقــاب المختلفــة، وإشــباع الشــعور بالحرمــان تجــاه ســلوكيات 
الآبــاء غيــر التربويــة فــي العقــاب بســبب الانفعــال اللحظــي وقــت ارتــكاب الســلوك غيــر المرغــوب 

مــن الطفــل. 
         كمــا أشــارت نتائــج الدراســة بــأن الأم هــي الأكثــر عقابًــا للأطفــال بنســبة 60.8 %، وهــذا 
بســبب طبيعــة العلاقــة بيــن الأبنــاء والأم كونهــا الأكثــر تحمــاً للمســؤولية فــي رعايــة الأطفــال 
والجلــوس معهــم لفتــرات أطــول، ممــا يزيــد عليهــا الضغــوط فــي ظــل مســؤولياتها المنزليــة 
الأخــرى فتلجــأ إلــى اســتخدام العقــاب للحــد مــن إزعــاج الأطفــال أو رغبــة فــي انصياعهــم لأوامرهــا.
فــي حيــن أظهــرت النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة إلــى تعــدد ســلوكيات الطفــل وردّ فعلــه إزاء 

تعرضــه للعقــاب، وذلــك علــى النحــو التالــي: 
- 23.5 % من الأطفال يلجؤون لخصام الأبوين.

- 23.2 % من الأطفال يستمرون في البكاء لفترة طويلة.
- 20.8 % من الأطفال يلجؤون إلى الانطواء، وتظهر عليهم علامات الخجل.

- 14.5 % من الأطفال يلجؤون إلى العنف والتكسير والعصبية.
- 11.8 % من الأطفال يرفضون الأكل وينزوون بعيداً.

            وهناك بعض التغيرات الأخرى في سلوك الأطفال التي قد يلجؤون إليها بعد تعرضهم 
للعقــاب تُظهــر الأثــر الســلبي الناتــج عــن عــدم وعــي الأهــل بالطــرق الصحيحــة التربويــة فــي 
التعامــل مــع مشــكلات الطفــل وأخطائهــم متوقعيــن بــأن أســاليب العقــاب التــي يســتخدمونها 

قــد تحــد منهــا.
      وفــي تبريــر الآبــاء نحــو الســلوكيات التــي قــد تدفعهــم لاســتخدام العنــف مــع الطفــل، 
ــاء  تربــع مبــرر )عــدم طاعــة الوالديــن( علــى رأس القائمــة مشــكّلً نســبة 38.1 % مــن دوافــع الآب
ــا مــع  لاســتخدام العنــف البدنــي ضــد الطفــل، حيــث إن ســلوك عــدم الطاعــة يمثــل ســلوكا تقاطعيًّ
كثيــر مــن الســلوكيات التــي يكررهــا الطفــل رغــم تنبيهــات الآبــاء، وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء )القيــام 
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ـــج ـــص النتائ ملخ
بســلوك غيــر مقبــول يخالــف القيــم الأخلاقيــة التــي تحــرص الأســرة علــى تمتــع الطفــل بهــا( بنســبة 
35.3 %، أمــا )الشــقاوة والإيــذاء وتعريــض الطفــل لنفســه للخطــر( فقــد جــاء فــي المرتبــة الثالثــة 

بنســبة 29.8 %.
وفــي تحليــل نــوع الإصابــات الظاهــرة أو الآثــار البدنيــة لعينــة الآبــاء الذيــن اســتخدموا العنــف 

البدنــي فــي عقــاب الطفــل، أشــار الآبــاء إلــى الآثــار التاليــة:
- 54.8 % مــن عينــة الدراســة ذكــرت بــأن ضربهــم لأبنائهــم أدى إلــى حــدوث خــدوش وجــروح 

بســيطة. 
- %25.2 مــن عينــة الدراســة أفــادت بــأن آثــار الضــرب كانــت عبــارة عــن آلام وقتيّــة لكــن دون 

إصابــات ظاهــرة.
- 5.2 % مــن عينــة الدراســة أكــدت أن الجــروح التــي نتجــت عــن ضربهــم لأبنائهــم كانــت بســيطة 

واحتاجــت فقــط لعــاج منزلــي.
ــأن معاقبــة أبنائهــم بالضــرب نتــج عنــه آلام شــديدة فــي  - 4.4 % مــن عينــة الدراســة أوضحــت ب

جســد الطفــل. 
نت بأن الضرب سبب كسراً في جسم الطفل احتاج لجبس طبي. - 4.4 % من عينة الدراسة بيَّ

- 2.2 % مــن عينــة الدراســة تســبّبت بجــروح لأطفالهــم احتاجــت العــاج بالمستشــفى بعد معاقبة 
أبنائهــم بالضرب. 

           وبتحليــل قناعــات الآبــاء والأمهــات نحــو إيمانهــم بكــون الضــرب يمثــل وســيلة مُثلــى لتعديــل 
ســلوك الطفــل غيــر المرغــوب، فقــد كان الرفــض لهــذا التوجــه وتلــك القناعــات موجــودًا لــدى نحــو 
مــا يقــارب 30 % مــن الآبــاء والأمهــات، بينمــا كان نحــو 70 % ممــن يتبنــون ســلوك الضــرب وســيلةً 
لتربيــة ســلوك الطفــل وتعديلــه - وإن تأرجحــت مســتويات الموافقــة بيــن القناعــة التامــة والقناعــة 

النســبية التي انقســمت نســبتها بين مســتويي القناعة بالتســاوي التقريبي.
       كمــا بيّنــت الدراســة مــن تحليــل )أثــر اســتخدام الوالديــن للعنــف مــع الطفــل فــي انعــكاس ذلــك 
عليــه( درجــة اســتخدام الطفــل ذاتــه للعنــف مــع آخريــن، إذ أشــار رأي نحــو 59 % مــن الوالديــن إلــى 
ضعــف التأثيــر لنــدرة اســتخدام الطفــل المُعنــف للعنــف مــع آخريــن، بينمــا نحــو ثلــث عينــة الوالديــن 
33.2 % أشــارَ لممارســة الطفــل المُعنــف لعنــفٍ نســبيّ فــي ســلوكه، فــي حيــن أشــار فقــط نحــو 

7.8 % مــن عينــة الوالديــن إلــى اتســام ســلوك الطفــل بالعنــف المتكــرر ضــد آخريــن.
         وقــد تطرقــت الدراســة إلــى العنــف الممــارس ضــد الأطفــال مــن جانــب العاملــة المنزليــة 
كونهــا تشــكّل جــزءاً مــن المنظومــة اليوميــة التــي يتعامــل معهــا الطفــل، حيــث أشــارت نتائــج 
الدراســة إلــى أن نحــو )16.3 %( مــن الأطفــال يتعرضــون للعنــف المنزلــي مــن جانــب العامــات 
ــم ومتكــرر، بينمــا 7 % يتعرضــون للعنــف مــن العامــات  ــات )9.3 % يتعرضــون لعنــف دائ المنزلي

المنزليــات أحيانًــا(.
      كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن الفئــة العمريــة الأكثــر تعرضًــا للعنــف فــي الأســرة كانــت مــن 
ســن )8-6( ســنوات، وهــي فئــة الطفولــة المتوســطة التــي تتبلــور فيهــا شــخصية الطفــل وتُبنــى فيها 
ــر تعرضــاً للعنــف  ــة مــن الأطفــال الأكث ــة التالي ــة العمري ــن جــاءت المرتب ــة، فــي حي المنظومــة القيمي
الأســري فــي الفئــة العمريــة مــن )5-3( ســنوات، وهــي تمثــل نهايــة حقبــة مرحلــة مــا قبــل المدرســة، 

التــي يكــون فيهــا الطفــل أكثــر حركــة وحيويــة ممــا يســبب إزعاجًــا يبــرر للوالديــن هــذا العنــف.
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             تتميــز حيــاة الأســرة الطبيعيــة بالــدفء والحــب والمســاندة المشــتركة، حيــث إن أســاليب 
التنشــئة الاجتماعيــة الســوية للأطفــال هــي المفتــاح لبنــاء الإنســان وتحقيــق أســاس التنميــة 
البشــرية المســتدامة يشــكّل الطفــل فيهــا نــواة مســتقبل أي وطــن، حيــث إن الأســرة هــي اللبنــة 

الأساســية للتنشــئة الاجتماعيــة للأطفــال التــي يكتســبون منهــا معاييــر الخطــأ والصــواب.
              وتُعــد الســنوات الأولــى فــي حيــاة الصغــار الأســاس الــذي تقــوم عليــه الحيــاة النفســية 
ــدرك الصغــار ويكتســبون -  ــاء المســتقبل، إذ ي ــة لأبن ــة الاجتماعي المســتقرة المتوافقــة مــع البيئ
مــن واقــع البيئــة الاجتماعيــة التــي يعيشــون فيهــا - الخضــوع للأعــراف والقيــم التــي تســيطر علــى 
الأســرة، وتنمــي لديهــم القــدرة علــى الاندمــاج فــي الحيــاة الاجتماعيــة والنمــاء السّــوي دون خلــلٍ 

أو اضطــراب.)1(
             فالأطفــال هــم ثمــرة الأســرة وحياتهــا، إلا أنــه إذا تحولــت الأســرة إلــى مصــدر إيــذاءٍ وإســاءةٍ 
للطفــل فتكــون بذلــك قــد أســهمت فــي خلــق طفــل ذي شــخصيةٍ غيــر متوازنــة وغيــر قــادرةٍ علــى 
 النمــو الســليم والتفاعــل السّــوي فــي المجتمــع، وهــذا يتعارض مع الوظيفة الأساســية للأســرة.)2(

        ويُعــد العنــف الأســري مــن أقســى أنــواع العنــف علــى الطفــل مــن منطلــق أنــه إذا كــــــان مصــدر 
ــر علــى  ــه يُفقــد الطفــل ثقتــه بنفســه ويؤث الحمايــة للطفــل هــو ذاتــه مصــدر الخطــر والعنــف فإن

بنائــه النفســي ويجعــل منــه إنســانًا مضطربًــا فاقــدًا للشــعور بالأمــن النفســي.
             ذلــك أن ظاهــرة العنــف الأســري ظاهــرةٌ قديمــةٌ تتعــرض لهــا كل المجتمعــات، فالعنــف 
ضــد المــرأة والطفــل لا يعــرف حــدودًا جغرافيــة أو حضاريــة ولا يقتصــر علــى مجتمعــات بعينهــا 
دون أخــرى، بــل ينتشــر العنــف فــي الطبقــات الاجتماعيــة كافــة وبيــن المســتويات التعليميــة كافــة 
بدرجــات متفاوتــة، لكــن قضيــة العنــف الأســري مثــل )ضــرب الزوجــة والأطفــال( فــي مجتمعنــا 
العربــي مــا زالــت مــن القضايــا المســكوت عنهــا، ويتــم التكتــم عليهــا باعتبارهــا مســألةً تخــصّ 

الأســرة، والحقيقــة أنهــا مشــكلة اجتماعيــة تخــصّ الأســرة وتمتــد للمجتمــع ككل.)3(
             فضــربُ الأطفــال كان - ومــا زال - يمــارس فــي العديــد مــن الأســر ولا يحاســب عليــه 
المجتمــع، ولكــن مــع بدايــة العقــد الســادس مــن القــرن العشــرين نمــت رؤيــة اســتنكار ضــرب الطفــل 
وإســاءة معاملتــه، وعُــدّ ذلــك عمــاً عدوانيًــا حتــى لــو حــدث بيــن الأصدقــاء وفــي أوقــات متباعــدة، 
ومــن نافلــة القــول أن مثــل هــذه الإســاءات لا تصــدر إلا مــن ذوي العاهــات النفســية – وإن كانــوا 
مــن الأهــل أو الأقــارب أو الزمــاء - فهــم يريــدون تفريــغ عقدهــم النفســية أو أمراضهــم الطفوليــة 

وإســقاطها علــى الضعفــاء أو العاجزيــن عــن الدفــاع عــن أنفســهم مثــل الأطفــال. )4(

)1( الأسرة على مشارف القرن 21، عبدالمجيد سيد منصور، زكريا أحمد الشربيني، الطبعة الأولى 2000 ص53.
)2( دراسة الإساءة ضد الأطفال في مجتمع الإمارات، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ص.1

)3( إساءة معاملة الأطفال النظرية والعلاج، طه عبدالعظيم حسين، دار الفكر، الطبعة الأولى 2008، ص28
)4( علم اجتماع العنف، معن خليل العمر، الطبعة الأولى 2010، ص70.
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أولً : الإطار العام للدراسة :
1 - الإطار النظري للدراسة :

أ‌. أهمية الدراسة :
         لا يخفــى أن العنــف الأســري أحــد أهــم أنــواع الخلــل فــي العلاقــات الاجتماعيــة، وانتشــاره 
مؤشــرٌ لعــددٍ مــن الظواهــر الســلبية فــي المجتمــع، ومــن ثــم أصبحــت دراســة ملامــح ظاهــرة 
العنــف الأســري والعوامــل المهيئــة أمــرًا جديــرًا بالدراســة كونــه ظاهــرةً اجتماعيــةً مــن شــأنها 
أن تــؤدي إلــى ظهــور مشــكلات لاحقــة لأطــراف عــدّة، وينجــم عنهــا أضــرار متباينــة علــى المــدى 
العنــف داخــل الأســرة يجعــل أفــراد المجتمــع لا يشــعرون  القريــب والبعيــد، فشــيوع ســلوك 
ــر ســلبًا علــى أدائهــم لأعمالهــم، وتوافقهــم الاجتماعــي  بالأمــان والاســتقرار النفســي، ممــا يؤث
والنفســي مــع المحيطيــن بهــم، ومــن شــأنه أيضًــا أن يــؤدي إلــى ظهــور جيــلٍ يُصنّــف بعــض أفــراده 

مــن الجانحيــن)5(.

ب‌. هدف الدراسة :
     تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى أســاليب المعاملــة الوالديــة، ومــدى اســتخدام العنــف 
ضــد الأطفــال أثنــاء مراحــل التنشــئة الاجتماعيــة للطفــل، ذلــك أن الأســرة هــي المصــدر الأساســي 
لتوفيــر الأمــن والحمايــة النفســية والصحيــة، كمــا أنهــا المســؤولة عــن رعايــة الطفــل فــي جــو مــن 
الاســتقرار والحــب ومنــح الثقــة بالنفــس، ولأن أســاليب التعامــل مــع الطفــل مهمّــة فــي تحديــد 
اســتجاباته للمواقــف والأفــراد، جــاء الهــدف مــن دراســة أســاليب المعاملــة الوالديــة الوقــوف 
علــى المشــكلات التــي مــن الممكــن أن تنتــج جــراء اســتخدام الوالديــن لأســاليب غيــر ســوية فــي 
ــك الممارســات الســلبية  ــج تل ــى مــدى وعــي الأســرة بنتائ ــز عل ــه، مــع التركي ــة الطفــل وتأديب تربي

علــى أطفالهــم.

ت‌. مصطلحات الدراسة :
- أســاليب المعاملــة الوالديــة: الأنمــاط الســلوكية التــي يســتخدمها الآبــاء فــي معاملــة أبنائهــم، 
التــي تتمثــل فــي الرعايــة والعطــف أو الإهمــال والرفــض، وعــدم التقبــل، أو التســاهل والحمايــة 
والطبقــة  الثقافــة  بتبايــن  درجاتهــا  تتبايــن  التــي  الأنمــاط  مــن  ذلــك  وغيــر  والتدليــل،  الزائــدة، 
الاجتماعيــة وتعليــم الوالديــن، تلــك الخصائــص التــي قــد تؤثــر علــى مــا ســوف يكتســبه الفــرد مــن 

خصائــص مرتبطــة بالأســلوب التربــوي المتبــع)6(.

)5( العنف الأسري رؤى سوسيولوجية، منال محمد عباس، دار المعرفة الجامعية 2011، ص11.
)6( العلوم الاجتماعية، التربية الاجتماعية، عيسى الشماس، جلال السناد، ريمون معلولي، منشورات جامعة دمشق 2014، ص245.
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- العنــف الأســري: أيّ فعــلٍ أو ســلوكٍ يصــدر عــن أحــد أعضــاء الأســرة النوويّــة )الأب، الأم، الأبنــاء( 
أو الممتــدة )الجــد/ة، العــم/ة، الخــال/ة، ....(، أيــاً كانــت دوافعــه أو أســبابه، وبمــا يشــكل اعتــداءً 
جســديًا أو إيــذاءً معنويًــا أو نفســيًا أو جنســيًا أو اقتصاديًــا تجــاه طفــلٍ مــن أعضــاء الأســرة، ســواء 
ــا كانــت درجتــه أو  كان ذلــك عــن قصــد أو ردّ فعــلٍ تلقائــيٍّ تجــاه الطــرف المعتــدى عليــه، أو أيًّ
مســتواه مــن حيــث الشــدة أو القــوة، ويشــمل ذلــك عنــف الــزوج ضــد زوجتــه أو العكــس، أو عنــف 

أحدهمــا أو كليهمــا علــى الأبنــاء)7(.
ــا، ســواءً بالضــرب بــأيّ آلــةٍ أو جســمٍ أو  - العنــف البدنــي: أيُّ ســلوك عنــفٍ يمــارس ضــد الطفــل بدنيًّ
باليــد، أو ســلوك التعذيــب أو التجويــع، أو أي ســلوكيات تنعكــس آثارهــا علــى الجســم ظاهريًــا أو 
داخليًــا، أو الإهمــال الطبــي للطفــل بمــا يعــرّض حياتــه وبدنــه للخطــر، ويتــدرّج العنــف البدنــي مــن 

الاعتــداء البدنــي إلــى محاولــة القتــل أو التســبب فــي القتــل للطفــل)8(.
- العنــف المعنــوي: يشــمل أشــكال العنــف النفســي أو المعنــوي كافــة مثــل السّــب، أو التشــهير، 
أو الســخرية، أو الإهمــال، أو التجاهــل، أو العــزل، أو الحبــس، أو الترهيــب، أو الطــرد، أو منــع الطفــل 
مــن الاعتــراض علــى الإســاءة، أو غيــاب الرعايــة الوالديــة والتوجيــه للطفــل، أو التدليــل الزائــد، أو 

الإهمــال فــي رعايــة الطفــل)9(.
ا ســواء بألفــاظ أو حــركات جنســية، أو  - العنــف الجنســي: يشــمل أيّ نــوع مــن أنــواع الاعتــداء جنســيًّ
تحــرش لفظــيّ، أو تحــرش جســمي أو تلامــس فــي أماكــن حساســة، أو اســتغلال جنســيّ للطفــل، 
أو محاولــة الاغتصــاب، أو الاغتصــاب الفعلــي، أو إجبــار الطفــل علــى مشــاهدة أفــامٍ أو صــور 

إباحيــة، أو مــواد إعلاميــة ذات إســقاطات جنســية لا تتفــق مــع ســنّ الطفــل)10(.

ث‌. مهام الأسرة في التنشئة - )سلوك الوالدين في تنشئة الأطفال( :
          مــن المتعــارف عليــه بــأن الأســرة أهــم عنصــر مــن عناصــر منظومــة التنشــئة الاجتماعيــة 
للطفــل، فهــي اللبنــة الأولــى التــي يســتقي منهــا الطفــل قواعــد الحيــاة، وهــى أقــوى الجماعــات 
ــك أن  ــن شــخصيته؛ ذل ــه الفــرد وتكوي ــر فــي توجي ــرًا فــي ســلوك الفــرد، ولهــا الإســهام الأكب تأثي
الطفــل يتأثــر بالتجــارب التــي يواجههــا داخــل أســرته ممــا يؤثــر فــي التوافــق النفســي لــه إمــا إيجابًــا 
أو ســلبًا. فالأســرة تعتبــر الســند الأكبــر لنمــو دور الطفــل واكتمالــه، ونمــو وظائفــه العقليــة 
تــردد  دون  الآخريــن  مــع  التفاعلــي  وتوازنــه  والاجتماعيــة،  والجســمية  والنفســية  والمعرفيــة 
أو ارتبــاك، كمــا أنهــا تعــد المؤسســة الأولــى المنــوط بهــا إكســاب الطفــل القيــم والاتجاهــات 
ــا. كمــا يتعلــم منهــا  ــا واجتماعيًّ ــا وخلقيًّ والعــادات والتقاليــد، ومعاييــر الســلوك المقبولــة دينيًّ
الطفــل المهــارات الســلوكية والاجتماعيــة واللغويــة والمعرفيــة بمحــاكاة المحيطيــن بــه، إضافــة 

إلــى تنميتهــا الحاجــة لحــب الاســتطلاع والتعــرف علــى البيئــة)11(. 

)7 ( العنف الأسري رؤية سوسيولوجية، منال محمد ع باس، دار المعرفة الجامعية 2011، ص27.
) 8 ( الدليــل الإجرائــي لخطــوط نجــدة الطفــل، 2013.  المؤتمــر الإقليمــي الســابع لخطــوط نجــدة الطفــل، منظمــة خطــوط نجــدة الطفــل الدوليــة، دائــرة 

الخدمــات الاجتماعيــة بالشــارقة. شــريف أبوشــادي. 
) 9 (  المرجع السابق.

) 10 ( المرجع السابق.
) 11 ( رعاية الأبناء ضحايا العنف، كلير فهيم، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولى 2007، ص23.
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وعليه يتطلب من الوالدين الاهتمام بالأمور الأسرية التالية)12(: 
والحــب  والرعايــة  التقبــل  مــن  الطفــل  حاجــات  وإشــباع  والاجتماعــي،  النفســي  الجــو  توفيــر   -

للشــخصية.  الســوي  النمــو  عمليــة  يســهل  ممــا  والاحتــرام، 
- الاهتمــام بتقويــة العلاقــة بيــن الوالديــن والطفــل، وتنميــة الضبــط الذاتــي والتوجيــه الشــخصي 

للســلوك.
- العمــل علــى تنميــة الضميــر والســلوك الخلقــي عنــد الطفــل، وتنميــة ثقتــه بنفســه وتشــجيعه 

علــى تحمــل المســؤولية.
- الابتعــاد عــن أســاليب التســلط والســيطرة والقهــر، مقابــل الثبــات والاســتقرار فــي معاملــة 

الطفــل.

ج - الأساليب الأسرية الشائعة في التنشئة الاجتماعية:)13(
- الأســلوب الديموقراطــي: هــو الــذي يعتمــد تدريــب الأطفــال علــى حــل مشــاكلهم بأنفســهم، 
كمــا يعتمــد فكــرة الإقنــاع والنقــاش وتقديــر الأحاســيس والمشــاعر للأبنــاء، وتحقيــق أعلــى درجات 

الاســتقرار النفســي والاطمئنــان، وغــرس الثقــة بالنفــس والحــب.
- الأســلوب الدكتاتــوري: هــو الــذي يعتمــد اتبــاع مبــدأ التشــدد فــي معاملــة الأبنــاء، وعــدم احتــرام 

آرائهــم ومواصلــة تأنيــب الأطفــال لســبب أو دون ســبب.
- أســلوب العنــف: هــو الأســلوب الــذي ينطــوي علــى تعذيــب الآبــاء والأمهــات للأبنــاء والتأنيــب 

الجســدي والنفســي لأبســط الأســباب.
- أســلوب العنايــة المفرطــة )التدليــل(: هــو الأســلوب الــذي ينطــوي علــى الاهتمــام المبالــغ فيــه، 

والمراقبــة الشــديدة لســلوك الأبنــاء، والتدخــل فــي أبســط تفاصيــل شــؤونهم.
- أســلوب اللامبــالاة )الإهمــال(: هــو الأســلوب المناقــض تمامًــا لأســلوب العنايــة المفرطــة، 
حيــث يتــرك الطفــل دون رعايــة أو عنايــة، أو دون مســاءلة أو مراقبــة أو توجيــه تربــوي عــن كافــة 

ســلوكياته - ســواء كانــت صحيحــة أو خطــأ. 
- أســلوب التقبــل: هــو الأســلوب الــذي ينطــوي علــى قبــول الوالديــن للطفــل فــي ســلوكياته 
ــة خاصــة فــي  ــه مكان ــن، ول ــا مــن الوالدي ــول دومً ــه محبــوب ومقب المختلفــة، فيشــعر الطفــل بأن

البيــت، وأنهمــا يقدمــان أنــواع الدعــم لــه كافــة. 
- أســلوب التفرقــة: هــو الأســلوب الــذي يفــرّق بيــن الأبنــاء ولا يحقــق معاييــر عادلــة وموحــدة فــي 

التعامــل بينهــم فــي بعــض المواقــف الحياتيــة أو كلهــا.
- أســلوب النبــذ: هــو الأســلوب الــذي يعتمــد معاملــة الأبويــن أو أحدهمــا للطفــل بطريقــة يشــعر 

فيهــا بأنــه منبــوذ وغيــر مقبــول فــي مجتمــع الأســرة مقارنــة بالآخريــن دون ذنــب مقتــرف.

)12(  باســمة حــاوة، دور الوالديــن فــي تكويــن الشــخصية الاجتماعيــة عنــد الأبنــاء )دراســة ميدانيــة(، مجلــة جامعــة دمشــق، المجلــد 27، العــدد الثالــث- 
الرابــع، 2011، ص.83 

)13( حــازم عبــد القهــار عبــد اللــه الشــيخ، أثــر أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة الأســرية فــي التحصيــل الدراســي للأبنــاء بالمرحلــة الدراســية الأساســية،  جائــزة 
البحــوث والدراســات الــدورة 10/2013، دائــرة مراكــز التنميــة الأســرية، ص5.
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ح‌. دوافع الأطفال لاتباع سلوكيات غير مقبولة :
      قــد يلجــأ الأطفــال لجــذب الانتبــاه إليهــم عــن طريــق قيامهــم بســلوك مــا أو أكثــر يثيــر الانتبــاه 
لهــم، وعــادة مــا تكــون هــذه الســلوكيات مرفوضــة بدرجــة أو بأخــرى، كمــا قــد يلجــأ معظــم الآبــاء 
ــاء، وتختلــف هــذه الأســاليب  ــاء تعاملهــم مــع الأبن ــواب والعقــاب أثن ــى اســتخدام أســاليب الث إل
بدرجــة مــا مــن أســرة إلــى أخــرى طبقًــا للمســتوى الاجتماعــي والتعليمــي والاقتصــادي والثقافــي 
ــا لتلــك العوامــل فــي تفاعلاتهــا الداخليــة - كمــا يظهــر ذلــك  للوالديــن، كمــا تختلــف الأســر طبقً
مــن دفء المعاملــة ومســتوى ضبــط الطفــل  ومســتوى الشــدة المتبعــة - لذلــك يجــب أن يتــدرب 
الآبــاء علــى الموازنــة بيــن الثــواب والعقــاب فــي تربيــة الطفــل والتعــرف علــى اســتراتيجيات تنفيــذ 
كلٍّ منهــا مــن أجــل تنشــئة جيــل متــوازن وواثــق ونافــع لأســرته، ومبــدع فــي مجتمعــه، غيــر متزعــزع 

أو منســحب. 
ــقْ مــن حدودهــا  ــة الإســامية تُضيّ ــة الجســدية فــإن التربي           ومهمــا يكــن مــن شــأن العقوب
تضييقًــا لافتًــا للنظــر وفــق أدق الشــروط وأصعــب القيــود، وذلــك ضمانًا لســامة الأطفال وحماية 
كيانهــم النفســي والجســدي والعقلــي، ويتفــق التربويــون علــى أن الرفــق أســاس التعليــم، آخذيــن 
بعيــن الاعتبــار عــدم إمكانيــة إلغــاء مفهــوم العقــاب والترهيــب؛ فالــردع والزجــر والعــزل والحرمــان 

والتقريــع آليــات آنيــة يمكــن أحيانًــا أن تضبــط العمــل التربــوي إذا اســتخدمتْ بحكمــة)14(.
ــة  ــة مــن التجرب ــة عــن حال ــارزًا فــي عمليــة التعلــم، والثــواب كناي           أمــا الثــواب فيلعــب دورًا ب
الســارة التــي يُســفر عنهــا نمــط معيــن مــن الســلوك يصــدر بفعــل عوامــل خارجيــة أو داخليــة، هــذه 
الحالــة مــن شــأنها أن تكــون عامــل تشــجيع علــى معــاودة النمــط الســلوكي الــذي يــؤدي إلــى بعــث 
ــا فــي توجيــه الســلوك وكذلــك  الرضــا والســرور فــي نفــس المــرء، والثــواب - وإن كان أثــره موجبً
ــا لا يقــوم مســتقبلً بعمــلٍ  علــى الشــخصية - إلا أن المبالغــة فيــه يخلــق مــن الطفــل فــردًا ماديً
جيّــدٍ إلا إذا وجــد الثــواب، ومــن ثــم ســيفقد الثــواب أثــره باعتبــاره حافــزًا إذا اســتخدِم بمغــالاة. أمــا 
العقــاب أو الحافــز الســلبي فلــه الأثــر الكبيــر فــي توجيــه الســلوك وتعديلــه لــدى الطفــل، إذا علــم 
ــاء وأمهــات يفرطــون فــي اســتخدام "العقــاب"،  ــاك آب ــاء كيــف يســتخدمونه ومتــى، لكــن هن الآب
ــا منهــم أن العقــاب ســيُعدل هــذا  فيواجهــون كل ســلوكٍ ســلبيّ مــن أطفالهــم بالعقــاب ظنًّ
ــا إلــى وقــف الســلوك الســلبي أو تعديلــه، بــل ربمــا  الســلوك، ولكــن قــد لا يــؤدي العقــاب دومً

يــؤدي العقــاب إلــى تأكيــد الســلوك الســلبي)15(.
          ومــن الحقائــق التــي يجــب أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار أن معاملــة الطفــل بالليــن والرحمــة هــي 

الأصــل، وذلــك لمــا رواه البخــاري فــي صحيحــه )عليــك بالرفــق وإيــاك والعنــف والفُحــش()16(.

ــة العمــة  ــة- الأمان ــة و الاجتماعي ــة العلمي ــدر محمــد ملــك، الصنــدوق الوقفــي للتنمي ــر الأمــور الوســط،التوجيه: الثــواب أم العقــاب، بقلــم د. ب )14( خي
 Latefah.net  2004 للأوقــاف 

)15( الصحــة النســية الأســرية، رقيــة جــزاع عبداللــه عبدالرحمــن الريايســي، جائــزة البحــوث و الدراســات الاجتماعيــة، الــدورة 11 /2014، دائــرة مراكــز تنميــة 
الأســرة، ص55

)16(  أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها برقم 6030، 12/8.
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وروى مســلم عــن أبــي موســى الأشــعري أن النبــي – صلــى اللــه عليــه وســلّم – بعثــه ومعــاذًا 
ــرا وعلّمــا ولا تنفّــرا( )17( ، وهــذا يؤكــد علــى أن المعاملــة  ــرا ولا تعسِّ إلــى اليمــن و قــال لهمــا: )يسِّ
بالرفــق والليــن هــي الأصــل، ويجعلنــا نؤكــد أن عقوبــة الأبنــاء - خاصــة الأطفــال منهــم - ليســت 
ــا نريــد مــن العقــاب  ــا نلجــأ لهــا علــى ســبيل الاضطــرار. ولأنن الأصــل فــي العمليــة التربويــة، بــل إنن
تقويــم ســلوك الأبنــاء فــا بــدّ مــن أخــذ الحيطــة الشــديدة عنــد التعامــل مــع هــذا الأســلوب مــن 

التقويــم حتــى لا يترتــب عليــه أي نتائــج عكســية.

قلة الحدود والقواعد والضوابط :
             تســاهل الوالديــن مــع أبنائهمــا وعــدم القيــام بواجــب البيــان للحــق والباطــل وحــدود الحريــة، 
واللائــق وغيــر اللائــق مــن الســلوكيات، يجعــل الطفــل يضيــع فــي عالــم لايعــرف الحــدود ولا 
المعاييــر بســبب هــذا التهــاون، ممــا ينتــج عنــه فقــدان للأمــن والطمأنينــة. إن الالتــزام بالقوانيــن 
ــا - والطفــل  ا هــو الــذي يمنــح الإنســان عمومً ــا وأســريًّ ــا واجتماعيًّ والقواعــد المتفــق عليهــا دينيًّ
خصوصًــا - شــعورًا بالطمأنينــة، ولا غرابــة أن أكثــر الشــباب قلقًــا أولئــك الذيــن ترعرعــوا فــي بيــوت 

تفتقــر الحــدود والضوابــط والتأديــب)18(.

خ‌. الأسباب المؤدية إلى الإساءة للطفل داخل الإطار الأسري)19( :
- جهل الوالدين بأساليب التربية السليمة والصحيحة. 

- وجــود خلــل أو قصــور فــي بنــاء الأســرة مثــل: التفــكك الأســري أو التصــدع داخــل الأســرة - الــذي 
يأخــذ أشــكالًا متعــددة )الانفصــال، أو الطــاق، أو النــزاع المســتمر، أو ســفر أحــد الوالديــن أو غيابــه 

عــن الأســرة(.
- كبر حجم الأسرة.

- زيادة الأعباء الأسرية.
- الظروف الاقتصادية الصعبة للأسرة.

- استخدام الوالدين للعنف وسيلةً للسيطرة على سلوك الطفل.
- التنشئة الاجتماعية غير السليمة للوالدين.

- الضغوط النفسية التي قد يعاني منها الوالدان أو أحدهما.

)17( أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2001، 3 / 1586 .
)18( التربية الإيجابية من خلال إشباع الحاجات النفسية للطفل، مصطفى أبو سعد، الطبعة الثانية، ص26.

)19( العنف ضد الاطفال، مدحت أبو نصر، مجلة خطوة العدد الثامن و العشرون 2008، ص7.
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د. أشكال العقاب المستخدمة ضد الأطفال وأثرها : 
              تتعــدد أشــكال العقــاب التــي لا تحمــل إســاءة للطفــل مــا بيــن )الحرمــان مــن اللعــب، 
والنصيحــة والنهــي، والتوبيــخ، وأيّ تعبيــر عــن عــدم الموافقــة علــى ســلوك الآخريــن( وقــد يكــون 
لفظيــاً، أو قــد يكــون غيــر لفظــي باســتخدام الإيمــاءات المختلفــة )كتعبيــرات الوجــه(، وربمــا يكــون 
التوبيــخ مــن أكثــر الطــرق التــي يلجــأ إليهــا الآبــاء لتقليــل الســلوكيات غيــر المقبولــة، ويعتبــر التوبيــخ 

مــن الأســاليب التربويــة المهمــة لتغييــر الســلوك لــو اســتخدم اســتخدامًا ســليمًا)20(. 
ومــن أبــرز أشــكال العقــاب الوالــدي للأطفــال التــي يمكــن إدراجهــا تحــت أشــكال "العقــاب التربــوي" 

مــا يلــي :
- الخصــام : مــن الأســاليب التربويــة لمعالجــة خطــأ الطفــل مقاطعته أو خصامه، بما يُشــعر الطفل 
بذنبــه مباشــرة وأن مــا قــام بــه مــن ســلوك غيــر مرغــوب بــه، فعندمــا يخاصمــه أحــد الوالديــن يولــد 
شــعور الطفــل بالذنــب بمــا يجعلــه يتجــه لتعديــل ســلوكه لتجنــب خصــام والديــه لــه، وهــذا النــوع 
يظهــر أهميــة الأســرة للفــرد، كمــا تولــد فــي نفــس الطفــل أن مــن يرتكــب ســلوكًا غيــر مرغــوب فيــه 
ــه  ــل ســلوكه، ولكــن مقاطعــة الطفــل أو مخاصمت ــن تعدي ــن يتحــدث معــه أحــد لحي ســيقاطَعُ ول
يجــب أن تكــون بحــدود وألا تكــون مقاطعتــه لفتــرة طويلــة؛ إذ مــن شــأن ذلــك أن يعــوّد الطفــل 

علــى الابتعــاد عــن الأســرة.
ا، حيــث  - الحرمــان مــن الخــروج واللعــب : تعتبــر هــذه الطريقــة فعالــة مــع الأطفــال الأكبــر ســنًّ
إنهــا مــن الأســاليب التــي تســاعد فــي تعديــل ســلوك الطفــل غيــر المرغــوب، بحرمانــه مــن الأمــور 
المحببــة لــه كالمنــع مــن الخــروج فــي نزهــة، أو الحرمــان مــن اللعــب مــع الأصدقــاء لفتــرة زمنيــة 
محــددة - مــع مراعــاة عــدم حرمانــه لفتــرات طويلــة وذِكــر الســبب الــذي أدى إلــى معاقبتــه 

بالحرمــان مــن الخــروج حتــى يتعلــم مــن خطئــه ويبتعــد عــن تكــراره.
المعقــول  حــدود  فــي  تمــت  إذا  جيــدة  عقــاب  وســيلة  تعــد   : المصــروف  مــن  الحرمــان   -
واســتخدمت بأســلوب صحيــح، فــا يجــب أن يزيــد هــذا الحرمــان عــن يــوم أو يوميــن، ولكــن هــذه 
ــر غيــر مجديــة ولهــا عواقــب ســلبية عنــد اتباعهــا بتكــرار؛ فحرمــان الطفــل  الوســيله للعقــاب تعتب
مــن المصــروف فتــرات طويلــة يُعرضــه لاتبــاع ســلوك أبشــع وهــو الســرقة، فيضطــر لســرقة النقــود 
دون علــم والديــه - ســواء منهمــا أو مــن أخوتــه أو مــن زملائــه فــي المدرســة - لذلــك علــى 
الوالديــن الحــذر عنــد اتبــاع هــذا النــوع مــن العقــاب وأن يقتصــر الحرمــان مــن المصــروف علــى 
المصــروف الترفيهــي )كمصــروف ترفيــه نهايــة الأســبوع، أو الذهــاب للســينما، أو الملاهــي(، 
وليــس المصــروف الأساســي الــذي ينفقــه فــي شــراء طعــام أو أشــياء أساســية لا ينبغــي حرمانــه 

منهــا.

)20( تعديل السلوك الإنساني، جودت عزت عبد الهادي- سعيد حسني العزة، المكتبة الطبعة الأولى 2001، ص154.
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- الجلــوس فــي غرفتــه : هــو نــوع مــن أنــواع العقــاب يتضمــن إبعــاد الطفــل بعــد قيامــه بتصــرف 
ــرة مــن  ــه الســلوك أو مــكان تجمــع الأســرة لفت ــذي حــدث في ــر ســوي عــن المــكان ال خطــأ أو غي
الزمــن مــع توضيــح ســبب إبعــاده وتركــه فــي الغرفــة، وهــذا النــوع يعطــي الفرصــة للطفــل للتأمــل 
فــي ســلوكه بهــدوء، كمــا يتيــح فرصــة أكبــر للأبويــن للتحكــم فــي الانفعــال، ولكــن كثــرة تكــرار 
عــزل الطفــل فــي غرفتــه وفــي جميــع حــالات الســلوك غيــر الســوي دون ضوابــط لهــذا النــوع 
مــن العقــاب قــد ترتبــط فــي ذهــن الطفــل بــأن غرفــة النــوم مــكان للعقــاب، وبالتالــي فقــد تصبــح 

ــا مكروهًــا لــه. غرفتــه مكانً
- كرســي العقــاب : تُعتبــر هــذه الطريقــة مــن الطــرق الفعالــة مــع الصغــار، وتتمثــل هــذه الفكــرة 
بإخبــار الطفــل كلمــا أخطــأ أو تصــرف تصرفًــا غيــر لائــق بأنــه ســيُعاقب لمــدة دقائــق قليلــة تُقــدر 
بحســب عمــره، ثــم يحــدد لــه المــكان الــذي ســيعاقب فيــه، كأن يجلــس علــى كرســي أو فــي ركــن 
معيــن، وكلمــا بــدأ بالبــكاء والحديــث والاعتــراض يعــاد إلــى مــكان العقــاب مــرة أخــرى، ويجــب 
التحلــي بالإصــرار والصلابــة مــن أجــل اســتجابة الطفــل للعقــاب، وقضائــه المــدة المحــددة لــه)21(.
علــى الجانــب الآخــر هنــاك أســاليب عقــاب أخــرى يلجــأ إليهــا الوالــدان لكــن يمكــن إدراج معظمهــا 

تحــت مســمى : "إســاءة أو عنــف ضــد الطفــل"، ومــن أبــرز تلــك الأســاليب مايلــي :
- التذنيــب علــى الحائــط: إن التذنيــب علــى الحائــط يعتبــر مــن أســاليب العقــاب التــي تــؤذي 
نفســية الطفــل؛ لمــا لهــا مــن عواقــب نفســية ســيئة عليــه، إذ يشــعر الطفــل بالإهانــة - خاصــة 
عندمــا يتعــرض لســخرية بعــض الأطفــال مــن حولــه، ممــا يولــد لديــه شــعورا بالإحبــاط والعدوانيــة.
ــا ناجحًــا لأنــه يجبــر الطفــل علــى اتبــاع الأوامــر  - التهديــد والوعيــد: لا يعــدّ التهديــد أســلوبًا تربويًّ
ــا بالصــراخ أو الصــوت العالــي أو بنظــرات  دون تقبــل أو اقتنــاع، لا ســيما إذا كان التهديــد مصحوبً
مخيفــة، فالطفــل ينظــر إلــى والديــة علــى أنهمــا مصــدر الحــب والأمــان، ولكــن عندمــا تصــدر عنهمــا 
ــر الطــارئ عليهمــا،  مثــل هــذه التصرفــات التــي ترعبــه فســوف يتعــرض للصدمــة جــراء هــذا التغي
وقــد يجعلــه يفقــد الاســتقرار النفســي داخــل منزلــه ويزيــد مــن مشــكلة عــدم اتباعــه للأوامــر، 
فكثــرة التهديــدات لا تشــعر الطفــل بالأمــان فيعتقــد بأنــه معــرض للعقــاب أو الحرمــان كلمــا بــدر 

منــه ســلوكٌ لا يرضــي والديــه.
- الصــراخ والتعنيــف : يعتبــر مــن أنــواع العنــف اللفظــي، ويتضمــن التعبيــر عــن غضــب الأبويــن أو 
ــط  ــال لأوامرهمــا أو الضواب ــر المرغــوب فيهــا، أو عــدم الامتث أحدهمــا علــى تصرفــات الطفــل غي
الأســرية المتبعــة، وذلــك بالتهديــد اللفظــي والتخويــف، وفــرض مطالــب غيــر مقبولــة على الطفل 
- كمــا يتضمــن ترهيــب الطفــل وترويعــه والســب والشــتائم، والألفــاظ الجارحــة، والمقارنــة الســلبية 
للطفــل - ولا شــك أن لهــذا العنــف آثــارًا ســلبية علــى الطفــل كمــا فــي الإســاءة الجســدية، وقــد 
تكــون أكثــر ضــررًا وتدميــرًا لنفســية الطفــل؛ ذلــك لأنهــا لا تتــرك آثــارًا أو علامــات ظاهــرة. وقــد ينتــج 
عــن هــذه الإســاءة طفــلٌ قلــق، يعانــي مــن الاكتئــاب والانســحاب ونقــص تقديــر الــذات، وشــعور 

بأنــه فــرد غيــر مرغــوب فيــه فيتجــه للســلوك العدوانــي. 

mawdoo3.com ،16/04/2017 21( أفضل طرق العقاب للأطفال، أروى بريجيه، موقع موضوع، تاريخ النشر(
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- العقــاب والإســاءة للطفــل )الضــرب(: يعــد اتبــاع أســلوب الضــرب عقابــا علــى الســلوكيات 
المزعجــة الصــادرة مــن الطفــل مثــل )العنــاد، والحركــة الزائــدة، وعــدم تنفيــذ الأوامــر، ...( أســلوبًا 
ــا تجــاه الطفــل؛ لأن الضــرب وســيلة الشــخص المتســرع فــي حــل المشــكلة، ومــن لا يملــك  انهزاميًّ
المهــارات والأســاليب التربويــة الناجحــة لتوجيــه ســلوكيات الطفــل غيــر المرغــوب فيهــا، وقــد 

يترتــب علــى ضــرب الطفــل الكثيــر مــن النتائــج الســلبية منهــا : 
- ضرب الطفل المتكرر قد يولد لديه كراهية لمن يضربه ويجعله يبتعد عنه عاطفيًا.

- اتبــاع أســلوب الضــرب يجعــل العلاقــة بيــن الطفــل وضاربــه علاقــة خــوف بــدلًا مــن علاقــة 
ــر يفتــرض أن تكــون بيــن الطفــل والمربــي. احتــرام وتقدي

ا. - يعرض الطفل لأن ينشأ انقياديًا لكلّ من يملك السلطة أو من يكبره سنًّ
- يؤدي إلى حرمان الطفل من حاجاته النفسية للقبول والطمأنينة والمحبة.

- يزيد من حدة الفعل المعاقب عليه عند غالبية الأطفال ويجعلهم عدوانيين.

        يقــول ابــن خلــدون فــي مقدمتــه "إن الشــدة علــى المتعلميــن مضــرّة بهــم، وذلــك أن إرهــاق 
ــاه  ــه مــن ســوء الملكــة ومــن كان مرب ــد، لأن الحــد مــن التعليــم مضــر بالمتعلــم ســيما أصاغــر الول
بالعســف والقهــر مــن المتعلميــن، ســطا بــه القهــر وضيــق علــى النفــس فــي انبســاطها، وذهــب 
بنشــاطها، ودعــاه إلــى الكســل وحملــه علــى الكــذب والخبــث، وهــو التظاهــر بغيــر مــا فــي ضميــره 
خوفًــا مــن انبســاط الأيــدي بالقهــر عليــه، وعلمــه المكــر والخديعــة، لذلــك صــارت لــه هــذه عــادة 

وخلقًــا أفســدت معانــي الإنســانية التــي لــه)22(".
 

ذ . الدراسات السابقة عن أساليب المعاملة الوالدية وعلاقتها بالعنف ضد الطفل : 
          نعرض بعضًا من نماذج للدراســات الســابقة ذات الصلة بموضوع الدراســة للتنظير العلمي 

وذلــك علــى النحــو التالي :

1. "العنــف الأســري الموجــه نحــو الأبنــاء وعلاقتــه بالوحــدة النفســية ". الدكتور/محمــد عــزت     
عربــي كاتبــي، 2012، مجلــة جامعــة دمشــق - المجلــد 28 - العــدد الأول، دراســة ميدانيــة علــى 

عينــة مــن طلبــة الصــف الأول الثانــوي بمحافظــة ريــف دمشــق:
حيــث تكونــت العينــة مــن )100( طالــب وطالبــة، وخلصــت الدراســة إلــى وجــود علاقــة ارتباطيــة 
ذات دلالــة إحصائيــة بيــن دراجــات العنــف الأســري الموجــه نحــو الأبنــاء ودرجــات الشــعور بالوحــدة 
النفســية لــدى أفــراد عينــة الدراســة، حيــث بلــغ معمــل الترابــط )0.371( وهــو دال عنــد مســتوى 

دلالــة )0.01(،

)22(  ابــن خلــدون، تاريــخ ابــن خلــدون  743/1 وراجــع، التربيــة الإيجابيــة مــن خــال إشــباع الحاجــات النفســية للطفــل، مصطفــى أبــو ســعد، مركــز الراشــد، 
الطبعــة الرابعــة 2004، ص146.
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التـخــــــويف والتهــــديـــــد

الحرمـــــان مـــــن الــنزهـــــة

الحرمــــان من المصروف

الحرمـــان مـــن التلفزيـــون

% 31.9

% 28.6

% 23.3

% 17.7

أساليب التعامل السلبية

التفاهـــم والإقنـــاع

التوجيـــه للصـــواب

الموعظـــة الحســـنة

% 76.6

% 72.2

% 62.6

أساليب التعامل الإيجابية

1 - كمــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لمتغيــر الجنــس، فالذكــور أكثــر تعرضًــا للعنــف الأســري 
مــن الإنــاث، وقــد أظهــرت النتائــج وجــود قورف تاذ ةللاد إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات دارفأ 
ةنيعلا يف روعشلا بالوحدة ةيسفنلا تبعاً ريغتمل سنجلا دنع ىوتسم ةللادلا، حيث جاءت الإناث 
أكثــر تعرضًــا للوحــدة النفســية مــن الذكــور، وبّينــت النتائــج بــأن المســتوى التعليمــي للوالديــن لــه 

دور فــي العنــف الأســري؛ فيــزداد العنــف الأســري بانخفــاض المســتوى التعليمــي لــأب أو الأم.

2. " العنــف الأســري الموجــه نحــو الأبنــاء وعلاقتــه بالشــعور بالأمــن لــدى عينــة مــن طلبــة 
الصــف التاســع فــي مدينــة الخليــل"، عبدالناصــر الســويطي، 2012، مجلــة جامعــة الأزهــر بغــزة، 

سلســلة العلــوم الإنســانية، المجلــد 14، العــدد 1:
هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى العنــف الأســري الموجــه نحــو الأبنــاء، الــذي يشــمل 
ــة مــن  ــدى عين ــه بالشــعور بالأمــن ل )العنــف الجســدي، والعنــف والنفســي، والإهمــال(، وعلاقت
طلبــة الصــف التاســع فــي مدينــة الخليــل، إذ شــملت العينــة )99( طالبًــا وطالبــة فــي الفصــل 
الدراســي الأول مــن عــام )2011/2012(، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن الطلبــة يتعرضــون 
لأشــكال العنــف الأســري بدرجــات مختلفــة، فاحتلــت درجــة تعرضهــم للعنــف النفســي المرتبــة 
الأولــى بدرجــة متوســطة، ووافقــه الدرجــة نفســها تعرضهــم للإهمــال، ثــم تــا ذلــك العنــف 
الجســدي وقــد ســجّل بدرجــة أقــل. كمــا بينــت النتائــج وجــود علاقــة عكســية بيــن الشــعور بالأمــن 
وأشــكال العنــف الأســري، وأظهــرت نتائــج الدراســة بــأن الذكــور أكثــر عرضــة لأشــكال العنــف 

الأســري مــن الإنــاث.
 

3. "العنــف الأســري فــي المجتمــع الكويتــي". الدكتــور/ عبدالــرؤوف عبدالعزيــز الجــرداوي 
)ضمــن لجنــة دراســة الدراســة(، 2013، وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، دولــة الكويــت :

تكونــت العينــة مــن )1500( أســرة كويتيــة، وأوضحــت نتائــج الدراســة بــأن عينــة الدراســة أقــرت 
بوجــود كافــة صــور العنــف الأســري الأربعــة وأشــكاله )البدنــي، والنفســي، والمــادي، والجنســي( 
بدرجــات متفاوتــة ومعــدلات مرتفعــة داخــل الأســرة الكويتيــة؛ حيــث احتــل العنف اللفظــي المرتبة 
الأولــى بنســبة كبيــرة بلغــت %98.4، تــاه العنــف المــادي بنســبة %94.9، ثــم العنــف البدنــي 
بنســبة %94.1، وفــي المرتبــة الرابعــة العنــف الجنســي بنســبة %85.4، وفيمــا يخــص التعامــل 
مــع الأبنــاء أوضحــت الدراســة بــأن أســاليب التعامــل انقســمت وتوزعــت بيــن نوعيــن؛ ســلبيّ يتّســم 
بالتخويــف والتهديــد والحرمــان، وإيجابــي يســوده التفاهــم والتوجيــه والإقنــاع. وكانــت النتائــج 

كالتالــي : 
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كمــا أن غالبيــة العينــة تؤكــد ســامة أســاليب التعامــل الإيجابيــة بمعــدلات مرتفعــة تتــراوح بيــن 
62.6 % - 76.6 %، وتعكــس هــذه الآراء والاتجاهــات وعيًــا لــدى العينــة. ويدعــو ذلــك إلــى التأكيــد 
علــى التعامــل بأســاليب تربويــة بيــن الزوجيــن ومــع الأبنــاء بعيــدًا عــن العنــف والاعتــداء ســواء كان 
ــا. وأظهــرت النتائــج كذلــك أن الذكــور أكثــر تعرضًــا للعنــف بنســبة42.1 % مقابــل  ــا أو بدنيًّ لفظيًّ
ــة لا تفــرّق فــي العقــاب والتوجــه بالعنــف لجنــس  ــن 41.1 % مــن العين ــاث 16.8 %، فــي حي الإن

دون الآخــر.

4. "الإســاءة ضــد الأطفــال فــي مجتمــع الإمــارات" مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء والأطفــال، 
: 2015

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة واقــع الإســاءة الواقعــة علــى الأطفــال المواطنيــن والمقيميــن 
بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها فــي كلٍّ مــن المنــزل والمدرســة، وقــد تــم اختيــار عينــة الدراســة اختيــارًا 
ــا مــن )4111( طفــاً وطفلــة مــن المواطنيــن والمقيمين بجميع إمــارات الدولة الملتحقين  عنقوديًّ
بالمــدارس الخاصــة، وبيّنــت نتائــج الدراســة أن الذكــور هــم أكثــر عرضــة للإســاءة بالمنــزل، وقــد 
كانــت النســبة العامــة لتعــرض الطفــل للعنــف هــي 6.5 % فــي المنــزل و 12.3 % فــي المدرســة. 

كمــا توصلــت الدراســة إلــى أن أكثــر الأشــخاص ارتكابًــا للإســاءة بالمنــزل هــو الأب بنســبة 32.7 %، 
أمــا فــي المدرســة فــكان الصديــق بنســبة 48.3 %، ثــم المعلــم بنســبة 29.4 %. وبالنســبة لأكثــر 
أنــواع الإســاءة انتشــارًا فــي المنــزل فهــي الإســاءة النفســية بنســبة 23 %، ثــم العنــف المُشــاهد 
بنســبة 22 %، والإســاءة الجســدية بنســبة 22 %، ثم الإهمال بنســبة 18 %، بينما جاءت الإســاءة 
الجنســية فــي ذيــل القائمــة بنســبة 15 %. أمــا فــي المدرســة فتصــدرت الإســاءة النفســية القائمــة 

بنســبة 39 %، تلتهــا الإســاءة الجســدية بنســبة 34 % وأخيــرا الإســاءة الجنســية بنســبة 27 %. 
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2 - الإجراءات المنهجية للدراسة :

1.2 إجراءات الدراسة :

أ‌. منهجية الدراسة :
         تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي عــن طريــق عمليــة جمــع المعلومــات مــن عينــة الدراســة، 

وذلــك بهــدف الحصــول علــى مؤشــرات تحليليــة لواقــع المعاملــة الوالديــة للأطفــال.

ب‌. مجتمع الدراسة :
            جــاء مجتمــع الدراســة والتطبيــق داخــل مدينــة الشــارقة ســواء فــي المدينــة أو المناطــق 
الشــعبية التابعــة لهــا، وقــد روعــي أن يتــم التوزيــع المكانــي للعينــة بيــن أحيــاء اجتماعيــة متباينــة 

المســتوى لضمــان تمثيــل كافــة الفئــات الاجتماعيــة.

ت‌. عينة الدراسة :
       أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )289( مفــردة مــن الآبــاء والأمهــات مــن المواطنيــن مــن 
ــغ 18  ــم يبل ــر ل ــزواج، علــى أن يكــون لديهــم طفــل واحــد أو أكث ــا أو ســبق لهــم ال المتزوجيــن حاليًّ

عامــاً.
ــة الدراســة فــي مجتمــع  ــر فــي خصائــص الســكان فــي مناطــق عين             ونظــرًا للتقــارب الكبي
ــا نظــرًا للتجانــس الواضــح بيــن خصائــص الأســر فــي  الشــارقة فقــد تــم اختيــار عينــة متقاربــة عدديًّ
 Cluster  معظــم مناطــق الشــارقة. فاختيــرت العينــة بأســلوب العينــة العشــوائية العنقوديــة
 "6" الدراســة  الشــارقة، وشــملت  إمــارة  اختيــار غالبيــة مناطــق  تــم  Random Sample حيــث 

مناطــق واقعــة فــي نطــاق مدينــة الشــارقة.

ث‌. أداة جمع البيانات :
            تــم اســتخدام  كمّيــة تتنــاول كافــة المحــاور ذات الصلــة بالمعاملــة الوالديــة للطفــل 
وأســاليب العقــاب المســتخدمة فــي ضــوء مواقــف التربيــة والمواقــف الحياتيــة، إذ شــملت )8( 
أســئلة تتنــاول خصائــص أســرة عينــة الدراســة، بالإضافــة إلــى )25( ســؤالًا يشــمل كافــة المحــاور 

الخاصــة بأســايب التربيــة والتنشــئة وأســاليب العقــاب ومواقــف العنــف ضــد الطفــل.          
)مرفق  الدراسة(

ج‌. الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات :
 SPSS الاجتماعيــة الإحصائيــة الحــزم  تحليــل  برنامــج  باســتخدام  البيانــات  تمــت معالجــة        
v20 باســتخدام عــدة تحليــات مختلفــة مثــل )التكــرارات، والعلاقــات الارتباطيــة، والمتوســط، 

إلــخ(.   .... والانحــراف، 
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الجدول الزمني لتنفيذ الدراسة :
تــم تنفيــذ الدراســة علــى 14 مرحلــة تنفيذيــة اســتغرقت نحــو 4 أشــهر كاملــة، حيــث جــاء البرنامــج 

الزمنــي لتنفيــذ الدراســة علــى النحــو التالــي :

تحديد إطار العينة المكاني وحجم العينة

تصميم الاستبيان

إعداد أدوات التدريب وطباعة أدوات الدراسة

اختيار فريق الباحثين الميدانيين

تدريب فريق الدراسة الميدانية

مرحلة جمع البيانات

مرحلة المراجعة المكتبية والتكويد

تصميم برنامج إدخال البيانات

مرحلة إدخال البيانات

مرحلة تدقيق واتساق البيانات	

التقرير الأوليّ

العرض الأوليّ على الإدارة الفنية

الجداول والرسوم التفصيلية

إعداد التقرير النهائي

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوعان

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوع

أسبوعان

أسبوع

أسبوع

4 أسابيع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

فترة التنفيذالنشاط

الجدول الزمني للدراسة

ح‌. اختيار الباحثات الميدانيات :
     اســتغرق اختيــار الباحثــات الميدانيــات نحــو أســبوع لضــرورة التدقيــق فــي اختيارهــن، حيــث 
اشــترط أن تكــون الباحثــات مــن خريجــات الجامعــة مــن تخصصــات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 
بمــا يحقــق توافــق خلفيتهــنّ الأكاديميــة مــع طبيعــة مهمتهــنّ فــي الدراســة، حيــث اختيــرت جميــع 

الباحثــات مــن الجهــاز الوظيفــي بدائــرة الخدمــات الاجتماعيــة بالشــارقة. 

خ‌. تدريب الباحثات :
    تــم تنفيــذ برنامــج تدريبــي مدتــه 3 أيــام، شــمل تدريبــات تراوحــت بيــن وورش عمــل صغيــرة 

ولعــب أدوار وتطبيــق قبلــي لجمــع البيانــات. شــمل البرنامــج التدريبــي الموضوعــات التاليــة:   
التعريف بأهداف الدراسة ويشمل:

- أهداف الدراسة الميدانية.
- الأعمال الميدانية للدراسة الميدانية.
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كمــا شــملت محــاور التدريــب عــدة موضوعــات تركــزت فــي معظمهــا علــى أســس إجــراء المقابلــة 
وفنياتهــا، والتدريــب علــى عــدة مهــارات أخــرى، مــن أهمهــا المهــارات الأساســية التاليــة :

- كيفية تعريف الباحثة بنفسها وجهة جمع البيانات والهدف من مهمتها في جمع البيانات. 
- مهــارة توجيــه الأســئلة بلغــة واضحــة ووديّــة متزنــة، والدعــوة للإجابــة الموضوعيــة والمشــاركة 
الفاعلــة، مــع منــح المبحوثــات الثقــة المطلقــة بــأن إجاباتهــن لــن تســتخدم ولــن يطّلــع عليهــا أحــد 

إلا لأغــراض الدراســة وتحقيــق كافــة ضمانــات الســرية. 
- إشــعار المبحوثــات أنــه علــى الرغــم مــن أن وقــت المقابلــة ســيكون علــى حســاب راحتهــن لكــن 

مشــاركتهن والإجابــة الدقيقــة ضروريــة وســتعود بالفائــدة عليهــن وعلــى مجتمعهــن. 
- مهــارة إدارة المقابلــة، ومهــارة إلقــاء الســؤال، والمحافظــة علــى هــدوء المقابلــة واســتقرارها 

لنهايتهــا.
- عــدم إطالــة مــدة المقابلــة - فــا تزيــد بحدهــا الأقصــى عــن نصــف ســاعة - حتــى لا تشــعر 

المبحوثــة بالملــل والضجــر، وهــو مــا يتحقــق مــن التدريــب الجيــد علــى الاســتبيان.  
- إذا رفضــت أي مبحوثــة الإجابــة علــى أســئلة الدراســة، فيجــب محاولــة إقناعهــا بالعــدول عــن 

ــح العــام. ــة الدراســة وضــرورة التعــاون الفــردي مــن أجــل الصال رأيهــا بتوضيــح أهمي
ــج الدراســة، كمــا تمــت  ــة نتائ ــى صلاحي ــر عل ــي تؤث ــب الافتراضــات الشــخصية الت ــة وتجن - الحيادي
الإشــارة لوجــوب مراجعــة المشــرفين الميدانييــن لاســتيضاح أي نقــاط غامضــة أو لتقديــم دعــمٍ 

ــي طــوال فتــرة الدراســة.  فنّ
- كيفية اختيار الوقت المناسب لإجراء المقابلة، وتجنب الأوقات غير المناسبة للسيدة.

- تحــري الدقــة فــي اســتيفاء الاســتبانة لتجنــب الحاجــة إلــى إعــادة المقابلــة وإضاعــة الوقــت 
والجهــد، وكيفيــة إنهــاء المقابلــة بتقديــم الشــكر للمشــاركات علــى حســن تعاونهــن.

ــو أخــرى إلــى حيــن  ــات عــن طريــق لعــب الأدوار )Role play( مــرةً تل ــم تدريــب الباحث هــذا وقــد ت
التأكــد مــن قدراتهــن علــى إدارة المقابلــة واســتيفاء الاســتبانة والحصــول علــى أفضــل كفــاءة 

ممكنــة للبيانــات المطلوبــة.

د‌. التدريب على كيفية استيفاء البيانات والاستجابات :
    تم تصميم اســتبانة الدراســة الميدانية ببســاطة ووضوح وتسلســل منطقي، لتمكين الباحثين/
ات مــن إجــراء المقابــات بســرعة ودقــة، مــع تبســيط عمليــة تســجيل الاســتجابات عــن طريــق 

توفيــر إجابــات بديلــة لمعظــم الأســئلة وتحديــد كــود رقمــي لــكل بديــل.
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ذ‌. تقنين أداة الدراسة :
        تمــت تجربــة الاســتبانة بإجــراء تجربــة قبليــة )Pre-test( محــدودة بواســطة عــدد مــن الباحثــات 
علــى عينــة صغيــرة مماثلــة مــن الســيدات المتعامــات مــع دائــرة الخدمــات الاجتماعيــة )عددهــن 

30 مفــردة(، وذلــك بهــدف تحديــد مــا يلــي : 
- وضوح صياغة أسئلة الاستبانة.

- مدى توافق صياغة أسئلة الاستبانة مع كافة المستويات التعليمية المتوقع مقابلتها.
- ثبات أسئلة الاستبانة وصدقها.
-  تقدير زمن استيفاء الاستبيان.

- مدى استيعاب التعليمات لدى الباحثات.
- تقدير حجم الصعوبات المصاحبة )الانتقال، وتأمين فريق الدراسة، وزمن المراجعة.... إلخ(.

- تقييم أداء الباحثات.
وبناءً على نتيجة التجربة القبلية تم تعديل بعض الأسئلة وتعديل صياغة أخرى.

ر‌. مرحلة العمل الميداني : 
ــرة مــن  ــات الميدانيــة فــي الفت          قــام فريــق مــن الباحثــات ومــن يشــرف عليهــنّ بجمــع البيان
فبرايــر إلــى أبريــل 2018 م وذلــك بعــد تدريــب أعضــاء الفريــق، وإنهــاء كافــة الإجــراءات القانونيــة 
المطلوبــة لتنفيــذ هــذه الدراســة - بمــا فيهــا بطاقــة التعريــف الخاصــة بالدراســة - وقــد اســتغرق 
جمــع البيانــات الميدانيــة نحــو أســبوعين. وجــرى تقســيم مناطــق العمــل طبقًــا لمواقــع عمــل 

ــع العمــل. ــة وتوزي ــة الدراســة الميداني ــات تســهيلً لعملي الباحث

أ‌. المراجعة المكتبية : 
           خضعــت جميــع الاســتبانات لمراجعــة مكتبيــة متخصصــة بهــدف التأكــد مــن اتســاق البيانــات، 
وتوافــق البيانــات وتتابعهــا طبقًــا للاســتبانة بمــا يعطــي أفضــل كفــاءة للبيانــات، وقــد اســتمرت 
مراجعــة البيانــات أســبوعًا كامــا بعــد ورود كافــة الاســتبانات مــن الباحثــات الميدانيــات؛ لضمــان 

تحقــق معاييــر جــودة البيانــات.

ب‌. التكويد : 
             تــم تكويــد الاســتجابات اللفظيــة فــي الأســئلة ذات الإجابــات المفتوحــة عامــة، بالإضافــة 
للإجابــات الــواردة فــي الاســتجابات المضافــة تحــت بنــد أخــرى )تذكــر(، أمــا التــي تكــون إجابــاتٍ 
لفظيــة غيــر مكــوّدة فتُعطــى أكــوادًا مجمّعــة، وقــد تركــزت فــي الســؤالين الأخيريــن عــن إيجابيــات 

وســلبيات قانــون تنظيــم العمالــة المنزليــة.  )مرفــق الاســتبانة(.

2.2 أنشطة معالجة البيانات :
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أ‌. التوزيع النوعي لعينة الآباء :

ث‌. سحب البيانات وتنقيحها : 
     أعيــد إدخــال %25 مــن عينــة الاســتبانات المُدخلــة مــن قَبــل للتأكــد مــن كفــاءة عمليــة الإدخــال، 
ثــم سُــحبت المؤشــرات الأساســية الأوليــة للنتائــج لرصــد أخطــاء إدخــال البيانــات، ثــم أعيــدت 

ــتْ كافــة. ــات التــي خضعــت للمراجعــة وأُدخل مراجعــة الاســتبانات ذات البيان

ج‌. تحليل البيانات : 
          تــم تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج التحليــل الإحصائــي للحــزم الاجتماعيــة المعــروف 
ببرنامــج SPSS V20، حيــث اســتخدمت كافــة أنــواع التحليــات )التحليــات التكراريــة، وتحليــات 

العلاقــات الارتباطيــة، والمتوســطات، ... إلــخ(.

ح‌. كتابة التقرير : 
            تركــزت منهجيــة كتابــة التقريــر فــي اتبــاع إجــراءات عــرض البيانــات باســتخدام الرســوم البيانيــة 
التوضيحيــة، مــع عــرض جــداول التحليــل الإحصائــي، وقــد تــم الاعتمــاد فــي التحليــات علــى تنــاول 

النتائــج طبقًــا لمــا تســتهدفه الدراســة مــن مؤشــرات إحصائيــة.

       جــاءت النســبة الأعلــى مــن عينــة الدراســة مــن الأمهــات بنســبة 84.8 % فــي مقابــل نحــو 
15.2 % مــن الآبــاء، ويعــود ذلــك بالدرجــة الأولــى إلــى كــون الأمهــات الأكثــر تعامــاً مــع الأطفــال 
فــي مراحــل النمــو والتنشــئة والتوجيــه والعقــاب مقارنــة بالآبــاء، بمــا يســتوجب التركيــز علــى عينــة 

الأمهــات تركيــزًا أكبــر فــي تحليــات العنــف ضــد الأطفــال داخــل الأســرة.

التوزيع النسبي لجنس المبحوثين
شكل رقم ) 1 (

15.2 84.8

رجـــل سيــدة

3.2 خصائص عينة الدراسة :
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ب‌. التوزيع العمري لعينة الآباء :

ت‌. الحالة الاجتماعية لعينة الأباء :

أقل من 20 20 : أقل من 
30

30 : أقل من 
 40

40 : أقل من 
50

50 : أقل من 
60

60 فأكثر

3.7 20.3 54.9 17.5 3.3 0.4

التوزيع النسبي للفئات العمرية للمبحوثين

         جــاءت التوزيعــات العمريــة متســقة مــن حيــث الفئــة العمريــة الأعلــى فيهــا التــي جــاءت فــي 
العقــد الرابــع مــن العمــر )مــن 30 : 40 عامــاً( باعتبــاره القطــاع العمــري الأعلــى للمتزوجيــن ممــن 
ــاء فــي  ــة الآب ــن جــاءت عين ــة الدراســة، فــي حي لديهــم أطفــال بنســبة بلغــت نحــو 55 % مــن عين
العقــد الثالــث )مــن 20: 30 عامــاً( فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 20.3 %، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء 

الآبــاء فــي العقــد الخامــس )مــن 40: 50 عامــاً( بنســبة 17.5 %.
وتوزعــت الفئــات العمريــة الأدنــى والأعلــى بنســب أقــلّ بلغــت نســبتها الإجماليــة نحــو 7.4 % مــن 

إجمالــي عينــة الدراســة الكليــة.

           بلــغ المتزوجــون حاليًــا النســبة الغالبــة مــن عينــة الآبــاء بنحــو 93 % مــن إجمالــي عينــة الآبــاء 
والأمهــات، بينمــا جــاءت نســب المطلقيــن والمطلقــات بنحــو 5.5 % كانــت غالبيتهــن مــن النســاء 
)93 % مــن إجمالــي عينــة المطلّقيــن(، فــي مقابــل 1.6 % فقــط مــن الأرامــل وجميعهــن مــن 

الســيدات.

التوزيع النسبي للحالة الاجتماعية للمبحوثين

متزوج / ة مطلق / ة أرمل / ة

92.9 5.5
1.6

شكل رقم ) 3 (

شكل رقم ) 2 (



25أساليب المعاملة الوالدية والعنف الأسـري ضـد الأطفال

ث‌. الحالة التعليمية لعينة الآباء :
          أشــارت النســبة الأعلــى مــن العينــة إلــى حصــول الآبــاء والأمهــات علــى تعليــم جامعــي 
فأعلــى بنســبة 47.4 % مــن إجمالــي عينــة الآبــاء، وهــو مــا يتّســق مــع المراحــل العمريــة الحاليــة، 
وارتفــاع نســب التعليــم فــي العقديــن الآخيريــن فــي الدولــة، بينمــا جــاء فــي المرتبــة الثانيــة حاملــو 
المؤهــل المتوســط الثانــوي بنســبة 38 %، وكانــت نســبة الآبــاء ممــن يحملــون مؤهــا أقــلّ مــن 
ثانــوي قــد بلغــت نحــو 10.2 %، بينمــا عينــة الآبــاء الأمييــن جــاءت محــدودة بنســبة 4.5 % فقــط.

ج‌. حالة العمل لعينة الآباء :
        نحــو 48 % مــن عينــة الآبــاء مــن العامليــن فــي الوقــت الحالــي، مقابــل 21.7 % لا يعملــون 
ــة  ــزل. وبتحليــل حال ــات المن ــن أو الأمهــات رب ــاء مــن المتقاعدي ــا، بينمــا نحــو 30.4 % مــن الآب حاليً
العمــل بالنســبة للنــوع نجــد أن 41 % فقــط مــن الســيدات يعملــن حاليًــا، فــي مقابــل نحــو 71.4 % 

مــن عينــة الرجــال.

ــل 20 %  ــن الذكــور، فــي مقاب ــن الجنســين )19 % بي ــة بي ــة الحالي       بينمــا تتقــارب نســب البطال
بيــن النســاء(، لكــن تــم توصيــف حالــة نحــو 32.9 % مــن الســيدات بأنهــن ربــات منــزل - وهــي نســبة 
إضافيــة يمكــن إضافتهــا لنســب البطالــة بيــن الســيدات بفرضيــة أنهــن فــي ســن العمــل – أمــا 
ــا لا يقــل أهميــة عــن أي عمــل  اكتفاؤهــن بدورهــن التربــوي فــا يمكــن إغفالــه باعتبــاره دورا وظيفيًّ

خارجــي آخــر.

التوزيع النسبي للمؤهل الدراسي للمبحوثين

جامعي / دراسات عليا ثانوي متوسط أقل من ثانوي أمي

47.4 10.2

4.5

38.0

شكل رقم ) 4 (
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التوزيع النسبي لحالة العمل الحالية للمبحوثين

التوزيع النسبي لعدد الأطفال لدى عينة المبحوثين

يعمل

لديه / ثلاثة أطفال أو أكثر

لا يعمل

لديه / طفل واحد

ربة منزل / متقاعد

لديه / طفلان

47.9

68.4

21.7

10.3

30.4

21.3

ح‌. عدد الأطفال لدي عينة الآباء :
      طغــت عينــة الآبــاء الذيــن لديهــم ثلاثــة أطفــال فأكثــر بنســبة 68.4 % علــى الإحصائيــة، فــي 
حيــن أن مــن لديهــم طفــان بلغــت نســبتهم 21.3 %، أمــا مــن لديهــم طفــل وحيــد فقــد شــكّلت 

نســبتهم 10.3 %.

         ويلاحــظ وجــود تناســب طــردي بيــن الفئــة العمريــة للآبــاء وعــدد الأطفــال؛ فهمــا يــزدادان 
ــن  ــزواج بمــا يتضــح معــه أن أعــداد الأطفــال الحاليي ــة مــع عــدد ســنوات ال ــا ويتســقان بالتبعي معً
يعبــر عــن وضــع الــزواج المتســق مــع عــدد ســنوات الــزواج وليــس خطــط الإنجــاب النهائيــة للزوجيــن.

شكل رقم ) 5 (

شكل رقم ) 6 (
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       فــي ســؤال عينــة الآبــاء والأمهــات عــن كافــة أنــواع العقــاب المتعــددة التــي يســتخدمونها 
مــع أطفالهــم بصــورة عامــة، جــاءت النتائــج لتشــير إلــي مــا يلــي :

- 37.7 % يكتفــون بتوجيــه النصيحــة: وهــو أحــد الأســاليب التربويــة والعقابيــة الإيجابيــة فــي 
التعامــل مــع أخطــاء الأطفــال، حيــث يعتمــد الآبــاء علــى النصــح والإرشــاد إذا أخطــأ الطفــل، دون 
التطــرق لأيّ شــكلٍ مــن أشــكال العنــف غيــر المحببــة للطفــل، التــي قــد تولّــد لديــه حالــة مــن العنــاد 

فــي الشــخصية نتيجــة قســوة العقــاب.
ــا عــن طريــق الحرمــان  - 37.7 % اختــاروا الحرمــان مــن اللعــب عقابــا: وهــو يُعــد نمطًــا عقابيًــا تربويًّ
مــن الحافــز الإيجابــي للطفــل، وهــو عقــاب يمكــن اســتخدامه فــي حــالات الخطــأ الأشــد وقعًــا بمــا 

لا يُكتفــى معــه بالنصيحــة فقــط.
- 33.5 % التوبيــخ: وهــو مــن أشــكال العقــاب الأقــل ضــررًا فــي أســاليب العقــاب الســلبي كونهــا 
لا تمثــل نمطًــا قويًــا مــن العنــف إلا إذا شــمل التوبيــخ توجيــه إهانــات قويــة للطفــل أو ألفاظًــا بهــا 
ــات والتوصيفــات  ــك الإهان ــة يمكــن إدراج تل ــر محمــودة، ففــي هــذه الحال ســبٌّ أو تشــبيهات غي

اللفظيــة كأحــد أشــكال العنــف اللفظــي أو المعنــوي للطفــل.
الضــرب فــي عقــاب  الضــرب: وهــي نســبة مرتفعــة لاســتخدام  اســتخدام  إمكانيــة   % 29.4  -
الأطفــال يجــدر الإشــارة إليهــا، حيــث يختلــف الضــرب وتتــدرج قوتــه وأدواتــه وآثــاره الجســمانية 
مــن شــخص لآخــر - وإن أُدرجــت جميــع صــوره وأشــكاله تحــت تصنيــف العنــف البدنــي )الجســمي(.

ثانيـــاً : مؤشـــرات الدراســـة

التوزيع النسبي لأشكال العقاب المستخدم المتعددة

حرمان من لعب

النصيحة

التوبيخ

إمكانية الضرب

الخصام

الصراخ والتعنيف

حرمان من فسحة أو خروج

حرمان من المصروف

الجلوس بغرفته

التذنيب في الحائط

عقاب متعدد وغير محدد

كرسي العقاب

التهديد والوعيد

37.7

37.7

33.5

29.4

27.7

25.3

19.4

10.0

9.3

1.0

   0.3

0.3

0.3

2 / 1. أشكال العقاب المستخدمة مع الأطفال
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- 27.7 % العقــاب بالخصــام: وهــي عقوبــة معنويــة تربويــة لكونهــا تمثــل حرمــان الطفــل مــن 
تواصلــه الإنســاني مــع أيٍّ مــن والديــه نتيجــة خصــام الطفــل عقابًــا، وهــو أحــد الأســاليب العقابيــة 

التــي تُســهم فــي تنبيــه الطفــل لحجــم الخطــأ وتقــوّم ســلوكه.
- 25.3 % الصــراخ والتعنيــف: وهــي عقوبــة ذات طابــع انفعالــي تهــدفُ لتفريــغ شــحنات الغضــب 
لــدى أيٍّ مــن الوالديــن تجــاه الطفــل تعبيــرًا عــن غضبهمــا الجــمّ مــن خطــأ مــا قــد اقترفــه، وهــي 
عقوبــة تفتقــر للتوجيــه كــون الحالــة الانفعاليــة تخلــق أجــواءَ توتــرٍ لا تســمح للطفــل بفهــم معياريــة 
الخطــأ أو اســتيعابه - خاصــة فــي حالــة تكــرار ذات الانفعــال فــي أخطــاء ليســت علــى نفــس درجــة 
خطــورة الفعــل، بمــا يفقــد الطفــل قدرتــه علــى معياريــة الخطــأ لتســاوي رد الفعــل علــى الرغــم مــن 

اختــاف الأخطــاء المقترفــة.
- 19.4 % حرمــان مــن الفســحة أو الخــروج: وهــي عقوبــة تهــدف إلــى حجــب حافــزٍ إيجابــي عــن 

الطفــل، وهــي تُعــد عقوبــةً تربويــةً مقومــةً لســلوك الطفــل.
- 10 % حرمــان مــن المصــروف: وهــي عقوبــة تشــوبها العديــد مــن التحفظــات لمــا قــد تفــرزه مــن 
ا - لكــون الطفــل قــد يلجــأ لتعويــض  آثــار ســلبية أخــرى - خاصــة فــي مراحــل الطفولــة الأصغــر ســنًّ
متطلباتــه أو شــعوره بالحرمــان المــادي المؤقــت مقارنــة بأقرانــه بالحصــول علــى أمــوال بطريقــة 
أو بأخــرى – ســواء مــن البيــت أو مــن مصــدر آخــر – لــذا يجــدر توخّــي الحــذر فــي اســتخدام تلــك 

العقوبــة وتقنينهــا.
- 9.3 % الحبــس بالغرفــة: وهــو عقــاب يقتضــي بــأن يلــزم الطفــل غرفتــه إلزامــا يكفــل العــزل 

النفســي عــن باقــي الأســرة ليصــل إليــه الشــعور بالتجنيــب القائــم علــى فرديــة الخطــأ.
ــى إحــداث  ــة القديمــة التــي تهــدف إل ــط: وهــو أحــد الأســاليب العقابي - 1 % التذنيــب فــي الحائ

ــار بدنيــة لاحقــة. ــا رادعــا دون أيّ آث ــاره عقابً ــيٍّ علــى الطفــل باعتب ضغــطٍ بدن
- 1 % تتنــوع مــا بيــن اســتخدام الوالديــن لأكثــر مــن عقــاب فــي ذات الموقــف، أو اســتخدام مــا 
يســمى "كرســي العقــاب"؛ بــأن يلــزم الطفــل مكانــه علــى الكرســي دون حــراك، وأخيــرًا العقــاب 

بالتهديــد والوعيــد.

ــد الخطــأ، وهــو نتيجــة متوقعــة كــون  ــى فــي عقــاب الأطفــال عن        تتصــدر الأم النســبة الأعل
الأم الأكثــر مســؤولية عــن عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة للأبنــاء وكذلــك لطبيعــة العلاقــة بيــن الأم 
ــةً أكبــر مــن الأب،  والأبنــاء وفتــرات الجلــوس فــي المنــزل ومســؤوليتها فــي رعايــة الأطفــال رعاي
ناهيــك عــن فتــرات تواصلهــا مــع الأطفــال الأطــول مقارنــة بتواصلهــم مــع الأب، ممــا قــد يشــكل 
عليهــا ضغطًــا فــي التربيــة والاهتمــام بشــؤون المنــزل الأخــرى، فيضعهــا ذلــك فــي مواقــف 
تجعلهــا ميّالــة إلــى إيقــاع العقــاب علــى الطفــل كمــا جــاء بنســبة 60.8 % مــن أُسَــر عينــة الدراســة. 
وتســاوت نســب توجيــه العقــاب بيــن الوالديــن لــدى نحــو 19.6 % مــن الأســر، بينمــا كان الأب 

الأكثــر توجيهــا لعقــاب الأطفــال بنســبة نحــو 17.9 % مــن أســر الدراســة.

2/2. أكثر الوالدين عقاباً للأطفال
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             ســجّل "نهــر الطفــل" وتقديــم النصيحــة لــه باعتبــاره أكثــر أنــواع العقــاب اســتخدامًا لــدى 
الأمهــات والآبــاء مــن عينــة الدراســة، كمــا أشــار نحــو %25.6 مــن الآبــاء، ثــم تــاه التوبيــخ بنســبة 
19.3 %، بينمــا أشــار نحــو 15.8 % إلــى العقــاب "بالصــراخ فــي وجــه الطفــل والتعنيــف اللفظــي"، 
وفــي المرتبــة الرابعــة لأســاليب العقوبــة الأكثــر اســتخداماً أشــار نحــو 10.5 % مــن الآبــاء إلــى 
عقوبــة "الحرمــان مــن اللعــب"، فــي حيــن كان الضــرب الأكثــر اســتخدامًا للطفــل لــدى نحــو 9.5 % 

مــن عينــة الآبــاء.

الأم أكثر الأب أكثر الاثنين بنفس 
الدرجة

أخرى لا أحد

60.8 17.9 19.6 1.4 0.4

التوزيع النسبي لأكثر الأبوين عقاباً للأطفال

التوزيع النسبي لأكثر أشكال العقاب المستخدم مع الأطفال في مواقف الخطاء

أعقابه - أقدم له النصيحة

التوبيخ

أصرخ فيه وأعنفه

الحرمان من اللعب

ممكن أضربه

الخصام مع الطفل

حرمان من الفسحة والخروج

حرمان من نشاط يحبه

حرمان من المصروف

التهديد

التذنيب / مواجهته بالحائط

أساليب أخرى غير محددة

25.6

19.3

15.8

10.5

9.5

9.1

4.2

3.2

1.1

.7

.7

.4

شكل رقم ) 8 (

شكل رقم ) 9 (

2 / 3. العقاب الأكثر استخدامًا ضد الطفل في الأسرة 
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2 / 4. التغير اللاحق في سلوك الطفل بعد التعرض للعقاب

2 / 5. نوع التغيير الحادث في سلوك الطفل المُعاقب :

مدى تغير سلوك الطفل بسبب تعرضه للعنف

يوجد تغيير واضح لا يوجد تغييرهناك تغيير نسبي

53.9
32.4

13.7

      عنــد ســؤال الأبويــن عــن مــدى جــدوى اســتخدام العنــف فــي عقــاب الطفــل لإحــداث تعديــل 
فــي ســلوكه غيــر المرغــوب، تبيــن أن 53.9 % منهــم أشــار لحــدوث تغييــر فــي ســلوك الطفــل بعــد 
تعرضــه للعقــاب، بينمــا أشــار 13.7 % منهــم إلــى عــدم حــدوث أي تغييــر فــي ســلوك الطفــل بعــد 
معاقبتــه بعنــف، بينمــا 32.4 % منهــم أشــار إلــى حــدوث تغييــر نســبي محــدود الســلوك والفتــرة 

فــي ســلوك الطفــل المعاقــب.

التوزيع النسبي للتغيير الحادث للطفل بسبب التعرض للعنف

خصام مع الأبوين

بكاء طويل مستمر

الانطواء / الخجل

العنف والتكسير والعصبية

رفض الأكل والانزواء بعيداً

قلة الرغبة في المذاكرة

تغيير غير محدد

احتمال التبول اللاإرادي

اعتذار ووعد بعدم التكرار / الهدوء

تعدل سلوكه ولا يعود للخطأ

لا يحدث شيء

البكاء فترة قصيرة

المجادلة

23.5

23.2

20.8

14.5

11.8

10.7

7.6

4.5

2.4

2.4

1.7

.3

.3

شكل رقم ) 10 (

شكل رقم ) 11 (
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2 / 6. دوافع استخدام الآباء للضرب مع الطفل :

     مــن معطيــات الشــكل البيانــي رقــم )11( يتبيــن لنــا ردة فعــل الطفــل جــراء عقــاب والديــه لــه، 
فقــد كان الخصــام مــع الأبويــن فــي قائمــة الســلوكيات التــي تعقــب تعــرض الطفــل للعقــاب 
بنســبة 23.5 %، أمــا البــكاء الطويــل المســتمر بعــد التعــرض للعقــاب فقــد شــكل نســبة 23.2 
% لــدى الأطفــال، بينمــا ســجّل الانطــواء والخجــل لــدى نحــو 20.8 % مــن الأطفــال، وجنــح نحــو 
14.5 % مــن الأطفــال نحــو انتهــاج العنــف والتكســير والعصبيــة ردّةَ فعــلٍ علــى التعــرض للعقــاب، 
فــي حيــن كان رفــض الأكل والانــزواء بعيــدًا ســلوكا ملاحظًــا لــدى نحــو 11.8 % مــن الأطفــال 

ــة فــي المذاكــرة فسُــجّلت لــدى 10.7 % مــن الأطفــال. ــة الرغب المعاقبيــن، أمــا قل
         وبتحليــل الأثــر وردّة فعــل الطفــل المعاقــب، وجِــد أن العقــاب عــدّل ســلوك الطفــل تعديــا 
ــم تتجــاوز 5  ــل ســلوكه للأفضــل بصــورة محــدودة ل ــا، ســواء بالوعــد بعــدم التكــرار أو تعدي إيجابيًّ
% مــن الأطفــال، وهــذا مؤشــر مهــم دالٌّ علــى أن العقــاب العنيــف ليــس إلا مثيــرًا يزيــد مــن 
عصبيــة الطفــل وظهــور ردّات فعــل أخــرى مــن الممكــن أن تكــون هــي الأخــرى غيــر مرغــوب فيهــا، 
لذلــك يجــب أن يتعلــم الأبــوان ويتثقفــان حــول الأســاليب الصحيحــة لأســلوب العقــاب الفعــال 
الــذي مــن شــأنه تقويــم ســلوك الطفــل لا قمــع شــخصيته بالقــوة والعنــف والعقــاب الــذي يــؤدي 
إلــى الســخط، ومــا ينتــج عنــه مــن تشــويه النمــو النفســي السّــوي لــدى الطفــل فينتجــان شــخصًا 

ا فــي المجتمــع. مشــوهًا نفســيًّ

           أشــار نحــو 20.4 % مــن عينــة الآبــاء إلــى أنــه ليــس هنــاك أي مبــرر قــد يدفعهــم لاســتخدام 
الضــرب مــع الطفــل علــى الإطــاق، بينمــا أشــار نحــو 79.6 % إلــى مواقــف وممارســات خطــأ 
بعينهــا قــد تدفعهــم إلــى اســتخدام العنــف البدنــي والضــرب نحــو أطفالهــم، وهــو مــا يمثــل نســبة 

كبيــرة ترصــد اســتخدام الآبــاء العنــفَ البدنــي ضــد الأطفــال.

التوزيع النسبي لأخطاء الأطفال التي تدفع الوالدين لاستخدام الضرب معهم

عدم الطاعة

القيام بسلوك غير مقبول

الشقاوة والإيذاء وتعريض نفسه للخطر

ضرب أشقائه

الإهمال المدرسي

لا يستخدم الضرب

عدم الالتزام بالعبادات

بسبب البكاء

38.1

35.3

29.8

22.8

21.5

20.4

18.3

.3

شكل رقم ) 12 (
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ــرر اســتخدامهم الضــرب، جــاءت  ــاء للســلوكيات الصــادرة مــن الطفــل التــي تب ــر الآب        وفــي تبري
عــدم طاعــة الوالديــن علــى رأس القائمــة مشــكّلةً نســبة 38.1 % مــن دوافــع الآبــاء المبرريــن 
لدوافــع العنــف البدنــي ضــد الطفــل، ثــم تلاهــا القيــام بســلوك غيــر مقبــول بنســبة 35.3 % وهــو 
الســلوك الــذي يخالــف القيــم الأخلاقيــة التــي تحــرص الأســرة علــى تمتــع الطفــل بها، أما الشــقاوة 
والإيــذاء وتعريــض الطفــل نفسَــه للخطــر فقــد جــاء فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 29.8 %. وفــي 
المرتبــة الرابعــة مــن دوافــع اســتخدام العنــف البدنــي ضــد الطفــل أشــار نحــو 22.8 % مــن الآبــاء 
إلــى أنهــم قــد يلجــؤون لعقــاب الطفــل بالضــرب إذا اعتــدى بالضــرب علــى أيّ مــن أشــقائه، وهــو 
تصــرف فــي جوهــره داعــم للعنــف كــون الآبــاء يرفضــون ســلوك الضــرب مــن الطفــل ثــم يمارســونه 
ضــده. فــي حيــن أشــار نحــو 21.5 % إلــى دافــع الإهمــال المدرســي الــذي يجــازى بالضّــرب. وعلــى 

الجانــب الآخــر أشــار نحــو 18.3 % إلــى عــدم التــزام الطفــل بالعبــادات مبــررا لاســتخدام العنــف.

           وفــي ذات الســياق التحليلــي لاســتخدام الآبــاء للعنــف البدنــي ضــد الأطفــال لمعرفــة عــدد 
المــرات التــي لجــأ فيهــا الآبــاء لاســتخدام العنــف البدنــي ضــد الطفــل فقــد اســتخدم 34.3 % مــن 
الآبــاء العنــف ضــد أطفالهــم مــا بيــن مرتيــن إلــى خمــس مــرات، واســتخدم  31.8 % منهــم الضــرب 

مــرة واحــدة فقــط.

مرة واحدة من مرتين إلى 5 من 6 إلى 9 عشرة مرات فأكثر

31.8 34.3 11.8 22.0

التوزيع النسبي لعدد المرات التي اضطر أحد الوالدين لضرب أطفالهم

التوزيع النسبي لحدوث إصابات نتيجة ضرب أحد الوالدين لضرب أطفالهم

6.9 93.1

تسبب في إصابة لم يحدث أى إصابات

شكل رقم ) 13 (

شكل رقم ) 14 (
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       وقــد جــاء تكــرار الضــرب لمــرات عــدّة )تفــوق 5 مــرات( لــدى نحــو مــا يقــارب ثلــث عينــة الآبــاء، 
حيــث أشــار حوالــي 11.8 % إلــى ضــرب الأطفــال مــا بيــن )6: 9 مــرات(، بينمــا 22 % مــن الآبــاء 
اســتخدموا الضــرب 10 مــرات فأكثــر، وهــو مؤشــر علــى تحــول هــذا الســلوك العنيــف مــن الآبــاء 

ضــد أطفالهــم إلــى ســلوك اعتيــادي.
     ويتبيــن مــن تحليــل الآثــار البدنيــة المترتبــة علــى اســتخدام العنــف البدنــي ضــد الطفــل، نجــد أن 
نحــو 7 % مــن ضــرب الأبويــن للأطفــال قــد تســبب فــي إصابــات للطفــل المعاقــب، فــي مقابــل 93 
% يــرون أنــه عنفهــم ضــد أطفالهــم لــم يتســبب فــي أي إصابــات عنــد ضــرب الأطفــال ومعاقبتهــم 

- وإن أشــار بعضهــم لآثــار وقتيــة لاحقــة وطبيعيــة للضــرب. 
وفــي تحليــل لنــوع الإصابــات الظاهــرة أو الآثــار العارضــة لاســتخدام العنــف أشــار الآبــاء إلــى حــدوث 

الإصابــات والظواهــر التالية :

54.8 % من عينة الدراسة ذكرت بأن ضربهم لأبنائهم أدى إلى حدوث خدوش وجروح بسيطة. 
25.2 % مــن عينــة الدراســة أفــادت بــأن آثــار الضــرب كانــت عبــارة عــن آلام وقتيــة لكــن دون إصابــات 

ظاهرة.
ــت بســيطة،  ــة الدراســة أكــدت أن الجــروح التــي نتجــت عــن ضربهــم لأبنائهــم كان 5.2 % مــن عين

ــي فقــط. واحتاجــت لعــاج منزل
4.4 % من عينة الدراسة أوضحت بأن معاقبة أبنائهم بالضرب تسببت آلام في عظام الطفل.

4.4 % من عينة الدراسة بيّنت بأن الضرب سبب كسرًا في جسم الطفل احتاج لجبسٍ طبي.
2.2 % مــن عينــة الدراســة تســببت فــي جــروح لأطفالهــم احتاجــت العــاج بالمستشــفى بعــد 

معاقبــة أبنائهــم بالضــرب. 

التوزيع النسبي للإصابات التي نتجت عن أستخدام الوالدين للعنف مع أحد أطفالهم

خدوش / جروح بسيطة

آلام بدون إصابات

جروح أحتاجت لعلاج منزلي

احمرار موضع الضرب

جذوع / آلام في عظام الطفل

كسر احتاج لجبس طبي

جروح احتاجت لعلاج بالمشفى

54.8

25.2

5.2

4.4

4.4

3.7

2.2

شكل رقم ) 15 (
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2 / 7. التمييز الجنسي في العقاب :

       عنــد ســؤال الآبــاء مــن عينــة الدراســة عــن الأكثــر تعرضًــا للضــرب مــن الجنســين مــن أبنائهــم 
أشــار نحــو منهــم 38.9 % أنهــم يعاقبــون الجنســين - الذكــر والأنثــى - حســب الخطــأ ولا يميّــز 
بالضــرب جنــسٌ دون الآخــر، أمــا 30.0 % مــن عينــة الدراســة فتتجــه لمعاقبــة الذكــر بالضــرب أكثــر 
مــن الأنثــى لاعتبــارات تتعلــق بتكويــن الذكــور وحجــم المشــكلات التــي تضعهــم موضــع العقــاب 
مقارنــة بالإنــاث اللواتــي يتســمن بالهــدوء ومحدوديــة إثارتهــن للمشــكلات التــي قــد تتســبب فــي 
العقــاب، فــي حيــن أشــار نحــو 7.3 % مــن عينــة الآبــاء والأمهــات إلــى أنهــم يتوجهــون لضــرب 

ــا نِتــاج ثقافــة التمييــز الجنســي بيــن الأبنــاء. الأنثــى أكثــر مــن الذكــر، وهــذا غالبً

           أمــا مــن جانــب تحليــل دوافــع التمييــز فــي عقــاب الأبنــاء طبقــا لجنــس الطفــل - الذيــن بلغــت 
نســبتهم نحــو 40 % مــن عينــة الآبــاء -  فقــد بيّنــت إجاباتهــم وجــود تمييــزٍ فــي العقــاب، إذ نجــد أن 
نحــو 81 % مــن تلــك العينــة كانــت لديهــا مبرراتهــا فــي تعريــض الذكــور للعقــاب أكثــر مــن الإنــاث، 

وتوزعــت تلــك المبــررات لديهــم علــى النحــو التالــي :
- 41.7 % منهــم بــرّر اســتخدام العنــف البدنــي ضــد الذكــور أكثــر مــن الإنــاث إلــى طبيعــة شــخصية 
الذكــور التــي تتســم بالعنــاد والعصبيــة الزائــدة عــن الحــد، والعصيــان الــذي يقــلّ لــدى الإنــاث بمــا 

يقلــل مــن احتمــالات تعرضهــن للعقــاب البدنــي.
- 16.7 % بــرّر أيضًــا العنــف فــي ذات الســياق الــذي يتنــاول ســمات شــخصية الذكــور، كونهــا أكثــر 

حركــة وإزعاجًــا بمــا يجعلهــم أكثــر عرضــةً للعقــاب البدنــي.
- وفــي الســياق ذاتــه أشــار نحــو 11.1 % إلــى كــون الأبنــاء الذكــور أكثــر عنفًــا وشــغبًا مقارنــة 

بالإنــاث، وهــو مــا يعرضهــم للعقــاب أكثــر مقارنــة بالإنــاث.

التوزيع النسبي لأكثر جنس تعرض للعنف من الأبناء

أخرى

البنات أكثر من الذكور

الذكور أكثر من البنات

الاثنين مثل بعض / حسب الخطأ

ليس لدي ذكور

ليس لدي بنات

3.6

7.3

30.0

38.9

9.7

10.5

شكل رقم ) 16 (
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2 / 8. تعرض الأطفال لخبرات شجار الوالدين 

       فــي رصــدٍ لحــدوث الخلافــات والشــجارات الزوجيــة للوالديــن أمــام الأبنــاء أشــار 48.7 % مــن 
عينــة الدراســة إلــى أن الخلافــات والمشــاجرات لا تكــون أمــام الأبنــاء مطلقًــا، فــي حيــن أن 41 % 
منهــم أشــاروا إلــى أن خلافاتهــم قليــاً مــا تكــون أمــام الأبنــاء. فــي المقابــل أشــار نحــو 10.3 % 
إلــى تتعــدد مــرات الشــجار بيــن الزوجيــن أمــام الأبنــاء، و هــو مــا يشــير إجمــالًا إلــى أن مــا يربــو قليــاً 
عــن نصــف عينــة الدراســة صرّحــت بــأن الخلافــات والشــجارات الزوجيــة – علــى تبايــن حدتهــا - تحصــل 
أمــام الأبنــاء، وهــذا مــن شــأنه أن يتــرك آثــارًا ســلبية علــى نفســية الأطفــال. لــذا يجــب توعيــة الآبــاء 
بضــرورة حــل المشــكلات والخلافــات فــي مــكان بعيــدٍ عــن أنظــار الأبنــاء - خصوصًــا إذا كانــت هــذه 

المشــاجرات حــادة وذات طابــع هجومــي - كــي لا تخلــف آثــارًا وتشــوهات نفســيّة لــدى الأبنــاء.

- بينمــا جــاءت المبــررات الأخــرى فــي ذات الاتجــاه اســتنادًا إلــى وجــود مزايــا شــخصية لــدى الإنــاث 
ا لعدم اســتخدام  تقلــل مــن تعرضهــن للعقــاب مقارنــة بالذكــور، وهــو مــا أشــار إليــه نحــو 8.3 % مبــررًّ
العنــف ضــد الإنــاث كونهــن عاطفيــات وشــديدات الحساســية بمــا لا يمكــن معــه تعريضهــن 
للعنــف البدنــي. وفــي الســياق ذاتــه أشــار نحــو 5.6 % أن شــخصية الإنــاث أكثــر هــدوءًا وطاعــة بمــا 

لايعرضهــن للعقــاب البدنــي بــذات النســبة التــي يتعــرض لهــا الذكــور.
- فــي المقابــل نلحــظ تمييــزا واضحًــا غيــر مبــررٍّ أشــار إليــه نحــو 5.6 % مــن العينــة بــأن الإنــاث أكثــر 

عرضــة للعقــاب مقارنــة بالذكــور لتفضيلهــم للذكــور وتمييزهــم لهــم عــن الإنــاث. 

التوزيع النسبي لسبب تعرض جنس بعينه للعنف أكثر

البنات أكثر هدوءاً وطاعة

حب الذكور وتفضيلهم عن الإناث

لأن البنات عاطفيات

الذكور أكثر عنفاً وشغباً

العقاب لمن يخطئ من الجنسين

الأولاد لأنهم أكثر حركة وازعاج

الأولاد لأنهم أكثر عناداً وعصبية ورفضاً للطاعة

5.6

5.6

8.3

11.1

11.1

16.7

41.7
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التوزيع النسبي لتكرار حدوث شجارات الوالدين أمام أطفالهم

لا يكون الشجار
أمام الأطفال مطلقاً

يتعدد الشجار 
أمام الأطفال

قليل ما يكون 
أمام الأطفال

10.348.7

41.0

2 / 9. إهمال رعاية الطفل :

        تســلط الدراســة الضــوء أيضًــا علــى الإهمــال الــذي يتعــرض لــه الطفــل إذا افتقــر لرعايــة 
والديــه فــي أي مــن فتــرات انشــغالهما، أو أن يكــون الطفــل فــي كنــف أحــد الوالديــن وتوجيهــه، إذ 
يُــدرج الإهمــال باعتبــاره شــكلً مــن أشــكال العنــف والإســاءة ضــد الطفــل؛ لمــا يحملــه مــن تعريــض 
الطفــل للخطــر فــي حــال تركــه دون رعايــة لبعــض الوقــت ولمــرات متعــددة - خاصــة فــي مراحــل 

ســنية أقــل مــن )9 ســنوات(.
              وأظهــر التحليــل تأكيــد نحــو 61 % مــن الآبــاء والأمهــات بأنهــم لــم يتركــوا أي طفــلٍ مــن 
ــى هــذا  ــى تعــرض أحــد أطفالهــم إل ــدًا علــى الإطــاق، بينمــا أشــار 39 % منهــم إل أطفالهــم وحي
الموقــف، بــل إن نحــو 21.5 % مــن العينــة أشــارت لتكــرار ذلــك أكثــر مــن مــرة، وهــو مــا يشــير إلــى 
ــا ورقابتهــا تحــت ذريعــة الظــروف التــي يبررهــا  ــة والديهمــا معً افتقــار قطــاعٍ مــن الأطفــال لرعاي
الوالــدان، إلا أن هــذا الأمــر فــي المحصلــة يُعــد تقصيــرًا بدرجــة أو أخــرى فــي مســؤوليتهما تجــاه 

حمايــة الطفــل مــن تعرضــه لأي خطــر.

التوزيع النسبي لمتوسط عدد مرات ترك الوالدين للطفل بمفرده في المنزل دون رعاية

لا أتذكر / غير قادر على التحديد

عشرة مرات فأكثر

من6 إلى 9 مرات

من مرتين إلى 5 مرات

مرة واحدة

لم يحدث مطلقاً

10.2

5.8

4.4

11.3

7.3

61.1

شكل رقم ) 18 (
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2 / 10. قناعة الوالدين بالضرب لتعديل سلوك الطفل

2 / 11. توافق الوالدين في استخدام أساليب العقاب

ــل ســلوك  ــى لتعدي ــاء والأمهــات فــي إيمانهمــا بالضــرب وســيلةً مُثل ــل قناعــات الآب           بتحلي
الطفــل غيــر المرغــوب، وجدنــا رفضًــا لهــذا التوجــه وتلــك القناعــات لــدى نحــو مــا يقــارب 30 % مــن 
الآبــاء والأمهــات، بينمــا تبنّــى نحــو 70 % ســلوك الضــرب باعتبــاره وســيلةً لتربيــة ســلوك الطفــل 

وتعديلــه.
           هــذا وقــد جــاءت مســتويات الموافقــة متأرجحــة فــي رأي الوالديــن فــي كــون العنــف وســيلةً 
مناســبة لتعديــل ســلوك الطفــل مــا بيــن القناعــة التامــة والقناعــة النســبية التــي انقســمت نســبتها 

بين مســتويي القناعة بالتســاوي التقريبي.
        وهو ما يجدر التعامل معه من اتجاه تربوي يفتقر للرؤية الثاقبة والممارســات الســوية في 
التربيــة وتنشــئة الأطفــال مــن الوالديــن، ويتطلــب برامــج توعيــة فــي أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة 

الســليمة التــي تعتمــد أســاليب أخــرى تبتعــد بهــم عــن ممارســة العنــف ضــد الطفل.

     مــن الأمــور التــي تزيــد مــن عمــق أثــر أســاليب العقــاب المســتخدمة مــع الطفــل هــو التناقــض 
فــي المواقــف العقابيــة والاختــاف بيــن الوالديــن حــول كيفيــة معاقبــة الطفــل، حيــث تتولــد 
فجــوات فــي أســاليب التربيــة والتنشــئة يدركهــا الطفــل، وقــد يعمــد إلــى اســتغلالها فــي الهــروب 
مــن مواجهــة العقــاب أو اســتغلال التناقــض بمــا يســمح لــه تكــرار الفعــل المحبّــب لــه والمرفــوض 

مــن جانــب كلا الوالديــن أو أحدهمــا.

التوزيع النسبي لرأى الآباء والأمهات بالموافقة أو الرفض
بأن الضرب يصلح سلوك وتربية الطفل

أرفض أوافق لحد ماأوافق

29.9
34.9

35.3
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التوزيع النسبي لدرجة توافق الوالدين في تربية وعقاب أطفالهما

التوزيع النسبي لدرجة أستخدام الطفل المعنف لسلوك العنف ضد آخرين

يوجد توافق
بدرجة كبيرة

نادراً ما يلجأ للعنف

يوجد توافق 
بدرجة ضعيف

أحياناً يلجأ للعنفيتكرر لجوءه للعنف

يوجد توافق 
بدرجة متوسطة

17.1

4.0

7.8

44.7

59.1

34.2

33.1

       وفــي تحليــل لمــدى التوافــق بيــن الوالديــن فــي اســتخدام الأســاليب العقابيــة مــع الأطفــال 
أشــار نحــو 44.7 % إلــى وجــود اتفــاق ضمنــي فــي هــذا الشــأن، بينمــا أشــار نحــو مــا يربــو عــن ثلــث 
عينــة الوالديــن فــي الدراســة إلــى أن التوافــق بينهمــا متوســط نســبيًا ممــا يعنــي وجــود مواقــف 
ــاكًا لــدى الطفــل فــي إدراك الصــواب والخطــأ،  متباينــة بيــن الاتفــاق والاختــاف بمــا يُحــدث ارتب
وماهيــة الفعــل المقبــول والمرفــوض بشــكل واضــحٍ ومســتقرٍ فــي أعماقــه، وهــو مــا يولــد لــدى 

الطفــل شــخصيةً مهتــزّةً وغيــر متســقة.
       فــي حيــن أشــار نحــو 17 % مــن عينــة الوالديــن إلــى أن حجــم الاختــاف وعــدم التوافــق بينهمــا 

كبيــر للغايــة بمــا يرســخ ذات الآثــار الســابق ذكرهــا علــى الطفــل.

2 / 12. انتقال ممارسات العنف من الوالدين إلى الطفل :

يوجد توافق ضعيف الزوج / ة متوفي أو مطلق او لا يعيش مع الأسرة

شكل رقم ) 22 (
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التوزيع النسبي لإضطرار الوالدين الإنشغال عن أطفالهما

لا يوجد إنشغال عنهم يوجد إنشغال دائميوجد إنشغال لحد ما

23.451.3

25.3

           فــي تحليــلٍ لأثــر اســتخدام الوالديــن للعنــف مــع الطفــل وانعــكاس ذلــك علــى ســلوك 
الطفــل المُعنــف ودرجــة اســتخدامه للعنــف مــع آخريــن، رأى نحــو 59 % مــن الوالديــن ضعــف 
ــة الوالديــن لوجــود  ــن، بينمــا أشــار نحــو ثلــث عين ــر لنــدرة اســتخدام الطفــل العنــف مــع آخري التأثي
عنــفٍ نســبيّ فــي ســلوك الطفــل المُعنــف، فــي حيــن أشــار نحــو 7.8 % فقــط مــن عينــة الوالديــن 

إلــى اتســام ســلوك الطفــل بالعنــف المتكــرر ضــد آخريــن.

2 / 13. انشغال الوالدين عن أطفالهم :

2 / 14. تعويض الوالدين للأبناء عن الانشغال :

ــات يشــوب  ــاء -  إذ ب ــلٍ لمــدى تماســك العلاقــة والتقــارب بيــن الوالديــن والأبن            فــي تحلي
العلاقــة بعــض الخلــل - فــي ظــل انشــغال الوالديــن عــن الأبنــاء بظــروف العمــل ومتطلبــات الحيــاة، 
أكــد مــا يربــو قليــاً عــن نصــف عينــة الدراســة )51.3 %( عــدم انشــغالهم بغيــر الأبنــاء، فــي حيــن 
أقــرّ نحــو 48.7 % مــن الآبــاء والأمهــات بانشــغالهم عــن الأبنــاء بدرجــة أو أخــرى، فاعتــرف بعضهــم 
بانشــغاله انشــغالا دائمــا بنســبة 25.3 %، واعتــرف الآخــر بانشــغاله بدرجــة متوســطة كمــا أشــار 

نحــو 23.4 % مــن العينــة.

          بالإشــارة إلــى عينــة الآبــاء والأمهــات الذيــن أشــاروا إلــى انشــغالهم عــن أطفالهــم بكونهــم 
ــاء عــن هــذا الانشــغال، أشــار نحــو 76 % إلــى وجــود بدائــل يلجــؤون  حريصيــن علــى تعويــض الأبن
إليهــا لتعويــض الأبنــاء، بينمــا يســعى نحــو 11 % لتعويــض الأبنــاء علــى فتــرات متباعــدة - قــدر مــا 
ــة تعــوق أي فــرصٍ  يتــاح لــه - لكــن أشــار نحــو 13 % إلــى أن ظــروف عملهــم والتزاماتهــم الحياتيّ

لتعويــض الأبنــاء عــن انشــغالهم عنهــم.
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2 / 15. كيفية تعويض الأبناء عن انشغال الآباء :

       تعــددت أشــكال تعويــض الآبــاء للأبنــاء عــن انشــغالهم عنهــم، لكــن 68.5 % مــن الآبــاء - 
وهــي النســبة الأعلــى – أقــرت حرصهــم علــى تخصيــص يــوم إجــازة أســبوعية للجلــوس مــع الأســرة 
والقيــام بجولــة ترفيهيــة خــارج المنــزل، وهــو مــا يتوافــق مــع ظــروف غالــب الأســر في ظل انشــغال 

الأبنــاء أنفســهم بمســؤوليات التحصيــل الدراســي والأكاديمــي.

          في حين يعوّض 38.4 % من الآباء أبنائهم تعويضات ذات صبغةٍ مادية بشــراء الألعاب أو 
الهدايــا تعبيــرًا عــن حرصهــم علــى إســعاد أبنائهــم، ولكــن دون قــدرةٍ علــى تخصيــص فتــرات زمنيــة 
ــاء تعويــض  ــة الآب ــع عين ــن يرجــىء نحــو مــا يقــارب رب ملائمــة للتواصــل الإنســاني معهــم. فــي حي
أوقــات الانشــغال بالســفر الجماعــي خــارج البــاد فــي محاولــة مــن الآبــاء لإتاحــة فــرصٍ موســمية 

لتعويــض الانشــغال وتحقيــق التواصــل الموســمي مــع الأبنــاء.

التوزيع النسبي لمدى تعويض الوالدين لأطفالهما عن الإنشغال عنهم

يوجد تعويض دائم للانشغال لا نستطيع تعويض الانشغاليوجد تعويض محدود للانشغال

11.075.9

13.1

التوزيع النسبي لصور تعويض الوالدين لأطفالهما عن الانشغال عنهم

قضاء بعض الوقت يومياً معاً

التقرب لهم والتحدث واللعب معهم

قراءة القصص لهم

إعطائهم نقود إضافية لكي يشترون بها ما يريدون

قضاء اجازة سنوية خارج البلاد

شراء ألعاب أو أشياء اخرى يرغبونها

تخصيص يوم أسبوعي / كل فترة للخروج والفسحة

.7

.3

.3

15.2

24.2

38.4

68.5
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التوزيع النسبي لدرجة إستخدام العاملات المنزليات للعنف ضد الأطفال بأسر العينة

نادراً ما يوجد عنف يوجد أحياناً عنفيوجد عنف دائم

7.083.7

9.3

2 / 16. عنف العاملات المنزليات ضد الطفل :

2/17. حماية الأبوين للطفل من عنف العاملات المنزليات :

ــاول ممارســة العنــف مــن  ــر تن ــي كان مــن الجدي ــل لكافــة مصــادر العنــف المنزل            فــي تحلي
جانــب العامــات المنزليــات كونهــا تشــكّل جــزءًا مــن المنظومــة اليوميــة المتعاملــة مــع الطفــل، 
حيــث أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن نحــو )16.3 %( مــن الأطفــال يتعرضــون للعنــف المنزلــي مــن 
جانــب العامــات المنزليــات )9.3 % يتعرضــون لعنــفٍ دائــمٍ ومتكــرّرٍ، بينمــا 7 % يتعرضــون للعنــف 
مــن العامــات المنزليــات أحيانًــا(. وهــو مــا يجــدر بالآبــاء عــدم التغاضــي عنــه كونــه أمــرًا ذا آثــارٍ 

نفســيّةٍ ســيئةٍ علــى الطفــل وشــعوره بالقهــر.

        أقــرّت حوالــي 58 % أســرةً مــن الأســر المشــاركة فــي الدراســة عــدم وجــود عاملــة منزليــة 
لديهــا، بمــا ينتفــي معــه الســؤال لعــدم مطابقتــه لتلــك العينــة، بينمــا أشــارت نحــو 21 % أســرة إلــى 
أنهــا توجّــه النصيحــة والتنبيــه للعاملــة المنزليــة كيــا تتعــرض للطفــل بالعنــف، فــي حيــن وقفــت 
نحــو 10.6 % مــن الأســر موقفًــا ســلبيًا مــن هــذا العنــف مكتفيــةً إمــا بتأنيــب ضمائرهــا علــى 
التهــاون فــي حمايــة أطفالهــا أو الوقــوف موقــف المتفــرج نحــو ممارســة العاملــة للعنــف تجــاه 

الطفــل.
بينمــا راوح موقــف 10.6 % مــن الأســر مــا بيــن تهديــد العاملــة المنزليــة بالضــرب أو التســفير فــي 

حــال تكــرار العنــف ضــد الطفــل.

            وتتجلــى أبــرز صــور التعويــض المــادي البحــت فيمــا يقــوم بــه نحــو 15.2 % مــن الآبــاء 
بتعويــض الانشــغال والغيــاب عــن الأبنــاء بتقديــم منــحٍ ماديــة لهــم لشــراء مــا يعوضهــم عــن 

انشــغال الآبــاء أو غيابهــم.
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رد فعل الوالدين على عنف العاملات المنزليات مع أطفالهما

التوزيع النسبي للفئات العمرية الأكثر تعرضاً للعنف من الوالدين

لا يحدث شيء

الشعور بتأنيب الضمير

تسفير العاملة

التهديد بالضرب

النصيحة والتنبيه بعدم التكرار

لا يوجد عاملة منزلية

5.3

5.3

5.3

5.3

21.1

57.9

غير قادر على التحديد

من 15 : 17 سنة

من 12 : 14 سنة

من 9 : 11 سنة

من 6 : 8 سنوات

من 3 : 5 سنوات

أقل من 3 سنوات

19.0

1.6

4.7

11.9

32.8

22.5

7.5

2 / 18. الفئات العمرية للأطفال الأكثر تعرضًا للعنف في الأسرة :

ــة مــن العمــر  ــد فئــة معين ــم تســتطع تحدي ــة الأســر ل             وجــدت الدراســة أن 19 % مــن عين
للأطفــال الأكثــر تعرضًــا للعنــف؛ إمــا لتعــدد تكــرار العنــف فــي مراحــل مختلفــة مــن عمــر الطفــل، أو 

لتعــدد الأطفــال المعرضيــن للعنــف ممــن تتبايــن فئاتهــم العمريــة داخــل الأســرة الواحــدة.
           بينمــا حــددت العينــة الأخــرى مــن المشــاركين فــي الدراســة فئــةً عمريــةً مــن أطفالهــا تتعــرض 
للعنــف مــن ســنّ )6 – 8( ســنوات، وهــي فئــة الطفولــة المتوســطة التــي تتبلــور فيهــا شــخصية 
الطفــل وتُبنــى فيهــا المنظومــة القيميــة بمــا يبــرر للوالديــن اســتخدام العنــف أكثــر مــع هــذه 
ــا، فــي حيــن  المرحلــة العمريــة حرصًــا منهــم علــى تشــكيل قيــم الطفــل تشــكيلً مقبــولً اجتماعيً
جــاءت المرتبــة العمريــة الثانيــة مــن الأطفــال الأكثــر تعرضــاً للعنــف الأســري فــي الفئــة العمريــة 
مــن ســن )3 - 5( ســنوات وهــي تمثــل نهايــة مرحلــة مــا قبــل المدرســة التــي يصبــح فيهــا الطفــل 
أكثــر حركــةً وديناميكيــة ممــا يســبب إزعاجًــا يبــرّر للوالديــن هــذا العنــف – مــن وجهــة نظرهمــا - علــى 
الرغــم ممــا أشــارت إليــه العديــد مــن الدراســات فــي مجــال علــم نفــس النمــو للطفــل بــأن ســمات 
تلــك المرحلــة هــي الديناميكيــة والتفاعليــة الاجتماعيــة التــي تتبلــور بعــد أن يبــدأ الطفــل فــي 

اكتســاب العديــد مــن المهــارات الاجتماعيــة.
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2 / 19. شعور الأبوين بالآثار السلبية للعنف على شخصية الطفل :

         فــي تحليــل لمــدى وعــي الآبــاء بالتأثيــرات الســلبية علــى شــخصية الطفــل جــراء ممارســتهم 
ا علــى شــخصية  العنــف ضــده، جــاءت الآراء لتؤكــد وعــي الآبــاء بواقــع تأثيــر العنــف تأثيــرًا ســلبيًّ
الطفــل، حيــث كان التأثيــر الأعلــى فــي ســؤال سُــمح فيــه بتعــدد الإجابــات وقــد ذكــرت قرابــة نصف 
ــا  ا، فيصبــح غيــر متفاعــل اجتماعيًّ ــزًّ ا مهت عينــة الدراســة أن الطفــل المُعنــف تنمــو شــخصيته نمــوًّ
ــا، بالإضافــة إلــى عــدم النمــو النفســي السّــوي الــذي يكــون نتاجًــا لخبــراتِ عنــفٍ تعــرّض  ومنطويًّ

لهــا الطفــل انعكســت علــى شــعوره بالأمــان النفســي.
           بينمــا أشــار نحــو 42.6 % مــن الآبــاء إلــى أن الطفــل المُعنّــف يكتســبُ بعــض الســلوكيات 
الســلبية كالكــذب - الــذي يــراه الطفــل منجــاةً لــه مــن العقــاب - وهــو مــا يشــير إلــى أن شــخصية 

الطفــل غيــر قــادرة علــى مواجهــة مشــكلاتها والهــروب مــن التصريــح بهــا بوســاطة الكــذب.
وبنســبة مقاربــةٍ للغايــة رأى الآبــاء أن التأثيــر الثالــث علــى الطفــل بنســبة 42.2 %  هــو تشــكّل ردود 
أفعــالٍ لــدى الطفــل طبقًــا لمــا يتعــرض لــه مــن عنــف يدفعــه لاســتخدام العنــف وتفريــغ غضبــه 

علــى آخريــن ممارسًــا ســلوك العنــف الــذي اعتــاد أن يُمــارس عليــه.

            مــن جانــبٍ آخــر أشــارت عينــة الأســر لآثــارٍ ســلبية أخــرى تنعكــس علــى الطفــل واتضحــت فــي 
انخفــاض الأداء المدرســي، إذ أشــارت إلــى ذلــك نحــو 22.5 % مــن العينــة، أو كــره الطفــل للبيــت 

والرغبــة فــي قضــاء أطــول وقــتٍ ممكــن بعيــدًا عنــه كمــا جــاء فــي رأي نحــو 20.8 % مــن الآبــاء.

التوزيع النسبي لآراء الوالدين في تأثير العنف على شخصية الطفل

يضعف علاقة الطفل بوالديه

لا يؤثر

لا أعلم

عدم تكرار الخطأ مستقبلًا

العنف والشدة يقومان شخصية الطفل

تجعل الطفل يكره البيت

تؤثر على أدائه الدراسي

تجعل الطفل عنيفاً في تعاملاته مع الآخرين

تكسب الطفل سلوكيات سيئة كالكذب

ـــر ســـوية  ـــزة / غي تجعـــل شـــخصية الطفـــل مهت
ـــاً نفســـياً / يكـــون منطوي

.3

.3

.3

.7

14.9

20.8

22.5

42.2

42.6

49.8

شكل رقم ) 29 (



حكومة الشارقة - دائرة الخدمات الاجتماعية 44

ــا  ــرى فــي العنــف ضــد الطفــل جانبً ــاء ت ــر بالملاحظــة أن نحــو 15 % مــن الآب        لكــن مــن الجدي
علــى  ويســاعدان  الطفــل  شــخصية  يقوّمــان  والشــدة  العنــف  بــأن  رأيهــم  فــي  ممثــاً  إيجابيًــا 
تصحيحــه لأخطائــه، وهــو رأي يتناســى أن ذلــك التقويــم منــوط بالوقــت فــي وجــود الســلطة 
ــا نابعًــا مــن الطفــل فــي غيــاب الســلطة  الوالديــة المعاقبــة للطفــل، لكنــه لا يشــكّل تقويمًــا داخليًّ
الأبويــة التــي غالبًــا مــا قــد يعمــد إلــى التمــرد عليهــا لا شــعوريًا بممارســة الســلوكيات التــي نهــى 

عنهــا الوالــدان - طالمــا لا يخضــع الطفــل لرقابتهمــا.

2 / 20. العنف النفسي ضد "أطفال الرؤية" :

          منــع الطفــل مــن رؤيــة الأب - إن كان فــي حضانــة الأم أو العكــس - يُعــد مــن أبــرز صــور 
العنــف النفســي ضــد الأطفــال لمــا فيــه حرمــانٌ مــن حــق الطفــل الطبيعــي فــي أن ينشــأ بيــن 
ــا كان وضــع زواجهمــا، وكــون أي مــن الوالديــن يحجــب عــن الطفــل هــذا الحــق فهــو  والديــه أيًّ
يمــارس العنــف ضــد الطفــل، وقــد أقــر نحــو 16.3 % مــن الآبــاء المطلقيــن أو المنفصليــن دون 
ــا متكــررًا أو دائمًــا، أو الســماح  طــاق بحــدوث حرمــان الطفــل مــن رؤيــة أحــدِ والديــه ســواءً حرمانً

بالرؤيــة لكــن علــى فتــرات متباعــدة.

         وقــد جــاءت مبــررات الســيدات اللواتــي يمنعــن أطفالهــن مــن رؤيــة الأب بــأن ذلك حدث لعدم 
وجــود تصــوّرٍ واضــحٍ للعلاقــة الزوجيــة نظــرًا لانفصالهــن عــن أزواجهــن دون طــاق، فيســتخدمن 
الأطفــال أداةَ ضغــطٍ لحســم شــكل العلاقــة مــع الأب، بينمــا أشــارت أخريــات إلــى أن الأب لــم 

يطلــب تحديــد مواعيــد رؤيــة معيّنــة.

حدوث منع أحد الوالدين للأخر من رؤية أطفالهما في حالات النزاع أو الطلاق

أخرى تذكر

يتكرر أحياناً كثيرة

أحياناً مايحدث

نادراً مايحدث

13.8

3.8

12.5

70.0

شكل رقم ) 30 (



45أساليب المعاملة الوالدية والعنف الأسـري ضـد الأطفال

- تفعيــل دور التقنيــة فــي التوعيــة والثقيــف وذلــك بإنشــاء موقــع متخصــص يتصــف 
ــي  ــق بالمشــكلات الت ــن فيمــا يتعل ــة والتجــاوب مــع رســائل الوالدي بالشــمولية والمرون
تواجههــم مــع أبنائهــم، ونشــر المواقــف التربويــة التــي تعتــرض الوالديــن وكيفيــة التصرف 

الصحيــح ليســتفيد منهــا أكبــر عــدد مــن أفــراد المجتمــع.

- تفعيــل دور الإعــام وعــرض إعلانــات تربويــة – كمــا هــو ســائد فــي الإعلانــات التجاريــة - 
أي بإضافــة فاصــل تربــوي علــى القنــوات الفضائيــة لمــدة قصيــرة فيحمــل معانــي تربويــة 
وأخلاقيــة وســلوكية موجّهــة للوالديــن وللأبنــاء بكيفيــة تعامــل كل طــرفٍ مــع الآخــر، 

والتصــرف الصحيــح عنــد مواجهــة المشــكلات الســلوكية والتربويــة. 

- تفعيــل دور المخيمــات التعليميــة فــي الإجــازات، لاســتغلال طاقــات الأطفــال وشــغل 
والســلوكيات  المجتمعيــة  القيــم  وغرســم  مواهبهــم  وتنميــة  يفيــد،  فيمــا  أوقاتهــم 
الحميــدة فيهــم، علــى أن تُنفّــذ تحــت مظلــة واحــدة أو مؤسســة تربويــة تُعنــى بالأطفــال، 
ويفضّــل أن تقــدم فــي المجالــس والضواحــي التابعــة للمناطــق؛ فتخــدم أكبــر شــريحة مــن 

الأطفــال.

-  اختيــار مجموعــة مــن الأســر التــي تعــرض أبناؤهــا للعنــف الأســري وتطبيــق بعــض 
الــورش التدريبيــة وفــق معاييــر محــددة للوالديــن والأبنــاء وتوعيتهــم بالأســاليب التربويــة 
الصحيحــة، بالإضافــة إلــى توعيــة الأبنــاء بالســلوكيات الصحيحــة للتعامــل مــع الوالديــن، 
وقيــاس أثــر هــذه الــورش التوعويــة علــى الأســر ومــدى تحســن العلاقــات بيــن الوالديــن 

والأبنــاء ومــدى تراجــع العنــف الأســري داخــل الأســرة.

- وضــع برامــج تثقيفيــة للمقبليــن علــى الــزواج تهتــم بتوعيتهــم بالأســاليب التربويــة 
التــي تســاعدهم علــى التعامــل مــع الأبنــاء، وذلــك لأهميــة وعــي الزوجيــن  الحديثــة 
ومعرفتهمــا باحتياجــات الطفــل وكيفيــة تربيتــه باتبــاع أســاليب علميــة قبــل الإنجــاب.
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